


مــاذا حــلّ بنــداء الســماء علــى لســان خــاتم الانبيــاء 

والمرســلين، وقــد طــرق أســماع الآلاف المؤلفــة مــن المســلمين 

ــوب؟ ــكنت القل ــا الآذان وس ــل وعته ــم؟ وه ــر خ ــوم غدي ي

ــن  ــة م ــغ الســماوي بالولاي ــن التبلي ــة أشــهر م ــد بضع بع

بعــد النبــي لأميــر المؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، 

أعلــن النبــي النفيــر العــام للجيــش الاســامي لمواجهــة التحدي 

الرومــي علــى تخــوم البــاد الاســامية شــمالًا، وســلمّ القيــادة 

لأســامة بــن زيــد، وقالهــا بصــوت عــالٍ: »لعــن اللــه مــن تخلـّـف 

ــن  ــه بالدفائ ــول، لعلم ــي بالق ــو يعن ــامة«، وه ــش أس ــن جي ع

والســرائر.

حصــل التخلـّـف مــن رمــوز، ثــم تحــول هــذا التخلفّ 

الــى فيــروس ضــرب أطنــاب الأمــة فزعــزع ايمانهــا 

وهــدد كيانهــا، بــل كاد ان يقــوّض كل مــا ضحــى 

ــن  ــة عقدي ــي الأكــرم، طيل ــه النب ــن أجل ــدم م وق

مــن الزمــن، بيــد أن ثقافــة الغديــر، لقّنــت الامــة 

ــرن مــن الزمــان،  ــع ق درســاً قاســياً خــال رب

بــأن الهتــاف النبــوي: »مــن كنــت مــولاه فهــذا 

علــيٌ مــولاه« إنمــا كانــت لــدرء المفاســد والمــكاره 

والانحرافــات التــي شــهدتها الامــة طيلــة هــذه 

الفتــرة.

هــذا الــدرس تلقفــه العراقيــون في الســاعات الاولى 

مــن إطــاق نــداء المرجعيــة الدينيــة بالجهــاد لمواجهــة 

قــوى التكفيــر والارهــاب الداعشــي، فمــن الوقــوف بوجــه ذلــك 

ــي  ــي ف ــم الارهاب ــم كســر شــوكة  التنظي ــر، ث الزحــف الخطي

ــر  ــة التطهي ــى مرحل ــي العــراق، وحت ــوذه ف ــق نف ــم مناط معظ

ــل لأرض المقدســات، يواصــل أبطــال الحشــد الشــعبي  الكام

ــى الارض،  ــة عل ــوات المســلحة العامل ــل الق ــع فصائ ــع جمي م

ــاد  ــا ابع ــات له ــم، ونجاح ــة للعال ــة مذهل ــم بطولي رســم ملاح

ــة أكبــر بكثيــر مــن البعــد العســكري الظاهــري علــى  حضاري

الارض.

ــن إلحــاق  ــي العــراق م ــا حصــل ف ــان م ــال ب ــا يق فعندم

الهزيمــة بتنظيــم داعــش، عجــزت عنــه القــوى الكبــرى فــي 

ــة  ــة المعني ــدول الاوربي ــيا وال ــركا وروس ــداً امي ــم، وتحدي العال

ــة.  ــي المنطق ــش ف ــف داع بمل

فهــذا يعنــي - ممــا يعنيــه- بــأن هنالــك كلمــة ســر خاصــة 

لا يفهمهــا ســوى العراقيــن، هــي التــي زودتهــم بهــذه القــدرة 

مســلحة  قــوات  مواجهــة  علــى  الفولاذيــة  والارادة  الفائقــة 

ومنظمــة ومدعومــة اقليميــاً ومخابراتيــاً - عالميــاً، وتجبرهــا 

ـراف علنــاً بالعجــز عــن مواجهــة  علــى التقهقــر، بــل الاعتـ

الرجــل بالرجــل، لأن لا رجــل فــي الجانــب الآخــر، ســوى 

ــا  ــال، ف ــة بالض ــاد معبئ ــي اجس ــن ف ــدر الكام ــن والغ الج

تجــد طريقــاً فــي الحيــاة ســوى الانتحــار بالســيارات المفخخــة 

لمواجهــة أبطــال الحشــد الشــعبي علهّــا توقــف الزحــف المقــدس 

ــة. ــي المناطــق المحتل نحــو باق

الماضيــة  العقــود  طيلــة  العراقيــون  جــرّب  لقــد  نعــم؛ 

القتــال فــي ظــل الشــعارات »الوطنيــة« و«القوميــة«، وقــدم 

علــى هــذا المذبــح عشــرات الآلاف مــن خيــرة شــبابه ورجالــه، 

ـرض ان يكونــوا اليــوم، اســاتذة ومدرســن فــي  الذيــن يفتـ

المــدارس والجامعــات وخبــراء وعلمــاء فــي المصانــع والمــزارع 

ــم  ــوه بتلك ــن ضلل ــوم إن الذي ــفوا الي ــفيات، واكتش والمستش

ــش  ــن جي ــاد المتخلفــن ع ــة،  وأحف الشــعارات البائس

أســامة والمنكريــن للغديــر، ذاتهــم يقفــون فــي الجانــب 

ـرة اليــوم، وهــذا مــا  الآخــر مــن الحــرب الدائـ

ــن  ــون ب ــر ويقارن ــم التحري ــون طع ــم يتذوق جعله

اليــوم والأمــس مــن تجــارب الحــروب الطاحنــة 

ــي.  ــود الخوال ــي العق ــا ف ــي خاضوه الت

طعــم الغديــر فــي تحريــر المــدن والمناطــق 

مــن احتــال داعــش، كان واضحــاً فــي تلاشــي 

الســام  بقيــم  الطائفيــة واســتبدالها  الــروح 

والمحبــة والعطــاء، إنهــم جنــد المرجعيــة الدينيــة، 

هجــروا زوجاتهــم وأطفالهــم وبيوتهــم وراحتهــم، في 

ــي، ليخلصــوا زوجــات  ــدن الوســط والجنــوب العراق م

وأطفــال أنــاس آخريــن فــي تكريــت والفلوجــة والرمــادي 

وغيرهــا، ثــم يوزعــون عليهــم الطعــام ويســاهمون فــي إغاثتهــم 

والتخفيــف مــن وطــأة النــزوح مــن مناطــق القتــال. 

تم تحريــر العديــد مــن المــدن ذات الاغلبيــة الســنية علــى 

يــد اخوانهــم مــن الشــيعة. 

تحريــر  معركــة  فــي  للمشــاركة  يســتعدون  هــم  وهــا 

الموصــل، وهــذه دلالــة علــى إزالــة الرقــم الطائفــي مــن معادلــة 

ــى الساســة الســنّة  ــي العــراق، فحت الحــرب ضــد الارهــاب ف

باتــوا فــي حيــرة مــن عجزهــم فــي تشــكيل جبهــة موحــدة تكــون 

بديــاً عــن داعــش لإدارة المــدن والمناطــق المحــررة حديثــاً، 

ومنهــا الموصــل، بســبب شــدّة التنافــس المحمــوم علــى النفــوذ 

ــلطة. والس

ــن  ــم السياســي م ــذي يســقط الرق ــوم ال ــي الي وربمــا يأت

المعادلــة ايضــاً، لتبقــى العقيــدة والايمــان يرســمان طريــق 

الانتصــار ومــن ثــم البديــل الأفضــل لعــراق مــا بعــد داعــش، 

فالدمــاء الزكيــة والدمــوع الســاخنة للأرامــل والايتــام لــن 

ــب ســدىً.   تذه
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

قــال ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدُرّســي - 

دام ظلــه - إن محاربــة الإرهــاب بــات 

»لافتــة لــدى أكثــر الــدول إلا أن لــكل دولــة 

أولويــة مختلفــة« عــن الاخــرى. 

متفاوتــة  أوليــات  إن  مــن  محــذرا 

ـؤدي الــى اطالــة  او متضاربــة كهــذه تـ

أمــد الحــرب وتســتنزف طاقــات الأمــة 

أهدافهــا. عــن  وتشــغلها 

واضــاف فــي بيــان صــادر عــن مكتب 

ــي ونشــيد ببطــولات  ــا نحي ســماحته: إنن

ــش  ــا الجي ــي طليعته ــة وف ــوات الأمني الق

ــد  ــدو الحش ــة ومجاه والشــرطة الاتحادي

التــي حققوهــا  الشــعبي والانتصــارات 

مؤخــراً.

ــي  ــة ف ــر جزيــرة الخالدي ــك بتحري وذل

الانبــار وناحيــة القيــارة فــي الموصــل، 

العراقــي  الشــعب  فئــات  »كل  داعيــاً 

والقــوى السياســية بالوقــوف صفــاً واحداً 

ــي أن  ــن ينبغ ــراق الذي ــال الع ــف أبط خل

ــى دحــر  ــة حت ــم المتتالي يســددوا ضرباته

الإرهــاب فــي العــراق«. 

موضحــاً: »إن المتطرفــن يســتعيدون 

فتــور الحــرب وذلــك بمــا  قوتهــم عنــد 

يصلهــم مــن دعــم لوجســتي وبشــري مــن 

ــاك«. ــا وهن هن

فــي  العالــم  دول  جديــة  وبشــأن 

محاربــة الإرهــاب اوضــح ســماحة المرجع 

المدُرّســي: »انــه وبالرغــم مــن أن محاربــة 

أكثــر  لــدى  لافتــة  أصبحــت  الإرهــاب 

ــة أولويــة مختلفــة،  ــكل دول ــدول إلّا أن ل ال

ــة  ــن إقام ــع الأكــراد م ــا من ــة تركي فأولوي

دولتهــم علــى حدودهــا، وأولويــة الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة وحلفائهــا فــي المنطقــة 

ــي  ــع تنام ــوري ومن ــام الس ــقاط النظ إس

ــا  ــة الإســامية، كمــا »إنن نفــوذ الجمهوري

نجــد أن أولويــة بعــض القــوى فــي بلادنــا 

ــم«. ــة تياراته تقوي

وتســاءل ســماحته: »مــن لهــذه الحرب 

ـزال تســتنزف طاقــات الأمــة  التــي لا تـ

وتشــغلها عــن أهدافهــا«؟ فــي إشــارة 

الإرهــاب،  محاربــة  مســؤولية  أن  إلــى 

ولا  الجميــع،  عاتــق  علــى  تقــع  وأنهــا 

ينبغــي أن تكــون ضمــن أوليــات متفاوتــة 

او متضاربــة كهــذه.

 - المدُرّســي  المرجــع  دعــا ســماحة 

دام ظلــه - الكتــل السياســية إلــى نبــذ 

حســاب  علــى  السياســية  المســاومات 

الوطــن. الحــق ومصلحــة 

ــف الاســبوعي  ــان الموق ــي بي ــال ف وق

الصــادر عــن مكتــب ســماحته خاطــب 

فيــه الكتــل السياســية: »نوصيكــم بتقــوى 

الشــائكة  الأمــور  فــي  والتوافــق  اللــه 

والعمــل بــروح ومضمــون الدســتور«.

وأضاف سماحته: 

»إن الدســتور العراقــي الــذي يســتمد 

ــد أن  ــام لاب ــتفتاء الع ــن الاس شــرعيته م

يطبــق بروحــه قبــل نصــوص بنــوده«.

وأوضح أن: 

بالديــن  يتمثــل  الدســتور  »روح 

الحنيــف وقيمــه الســامية والديمقراطيــة 

أبنــاء  ـراف  اعتـ تعنــي  التــي  وروحهــا 

الشــعب بعضهــم ببعــض دون اســتثناء 

وتمييــز«.

أن  الــى  ســماحته  واشــار 

الديمقراطيــة فــي العــراق ســتبقى ناقصــة 

مــن دون أمريــن أساســيين، موضحــاً: 

»إن الأمــر الأول الــذي ينبغــي العمــل بــه، 

ــاء  ــل أبن ــن قب ــو المشــاركة الواســعة م ه

ــي الأطــر السياســية  ــي ف الشــعب العراق

البــاد«،  إدارة  فــي  معهــا  والتفاعــل 

ــي  ــر الثان ــا الأم واضــاف ســماحته: »أم

ــة  فوجــود مؤسســات سياســية واجتماعي

الطائفــي  للتمييــز  ـرة  عابـ واقتصاديــة 

والعرقــي«.

ودعــا ســماحته الجميــع، لبــذل المزيــد 

مــن الجهــد الــدؤوب مــن اجــل تكويــن 

كل  وتشــمل  تضــم  وتجمعــات  أطــر 

والأعــراق. والطوائــف  المناطــق 

وقــال ســماحته إن »علــى علمــاء الدين 

الذيــن يمثلــون المؤمنــن باللــه ســبحانه 

وتعالــى ورســله، أن يبــادروا فــي هــذا 

الشــأن مــن خــال تأســيس تجمعــات 

قولــه  مــن  شــرعيتها  تســتمد  إيمانيــة 

تعالــى: 

ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ }يَــا أَيُّ
ــوا  ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــىٰ وَجَعَلْناَكُ وَأُنْثَ
إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَلِيــمٌ 

ــرٌ{. خَبِ
وأضــاف ســماحته: »إن تجمــع علمــاء 

يعــد  عمومــاً،  الديــن  الإســام وعلمــاء 

اليــوم ضــرورة لكــي لا يفســر الجاهلــون 

الديــن بأنــه وســيلة الشــقاق، كلا؛ بــل هــو 

إطــار للوحــدة والتعــارف والتعــاون«.

»إننــا  بالقــول:  ســماحته  وختــم 

نرجــو أن تكتمــل مســيرة الديمقراطيــة 

فــي العــراق لســحب البســاط مــن كل 

الانتهازيــن الذيــن يريــدون تمزيــق الوطــن 

إلــى أشــاء لتمريــر أجندتهــم الفاســدة«.

 الهدى: كربلاء المقدسة

اختلاف الاولويات في محاربة الارهاب تستنزف 
طاقات الأمة وتشغلها عن أهدافها

المرجع المُدرّسي 
للكتل السياسية: 

»اتقوا الله 
وتوافقوا 
في الأمور 
الشائكة 

واعملوا بروح 
ومضمون 

الدستور«
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

فــي دول معروفــة فــي المنطقــة، تقــوم بدعــم 

جماعــات إرهابيــة وأخــرى مشــبوهة لتأخيــر 

حســم معــارك تحريــر الموصــل فــي العــراق 

ــي هــذا الشــأن:  ــال ف ــي ســوريا. وق ــة ف والرق

»إن الــدول المارقــة فــي المنطقــة تمــد يــداً إلــى 

الإرهابيــن وتقــدم  إلــى  الصهاينــة وأخــرى 

الوعــود الســخية إلــى روســيا وتصــرف الملايــن 

علــى تجمعــات مشــبوهة هنــا وهنــاك وكل ذلــك 

ــن  ــم م ــى عملائه ــر النصــر عل ــن اجــل تأخي م

ــوريا«. ــراق وس ــي الع ــن ف الإرهابي

ودعــا المرجــع المدُرّســي المســؤولين فــي 

العــراق لأن يكونــوا »أكثــر حكمــة وأعظــم حنكة 

لكــي لا يقعــوا فــي فــخ مثــل هــذه المؤامــرات«. 

وقــال: »إن أعظــم مــا يثيــر حنــق الأعــداء 

الوحــدة العراقيــة التــي تجلــت بتحريــر الفلوجــة 

ومــا تبعهــا مــن تحريــر مناطــق مهمــة اخــرى، 

توفيــق  بعــد  الضمــان  هــي  الوحــدة  وهــذه 

الــرب ســبحانه، لتحريــر الموصــل«. كمــا طالــب 

ســماحته الإعــام العراقــي أن يكــون أكثــر 

رصانــة فــي تــداول مــا يجــري لاســيما تحــت 

الأحــداث بموضوعيــة.  البرلمــان، ونقــل  قبــة 

التوعيــة  الإعــام،  يقــدم  أن  »لابــد  وقــال: 

والنصــح للشــعب العراقــي للالتفــاف حــول 

قياداتــه لتحقيــق الأهــداف العليــا«.

حــذر ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام 

ــن »الدخــول فــي لعبــة  ظلــه - السياســيين م

الصراعــات الدوليــة«، وقــال: »إن ذلــك قــد يجــر 

العــراق إلــى صراعــات لا ناقة له فيها ولا جمل، 

وينبغــي علينــا أن نجنبــه كل أشــكالها لكــي لا 

الإقليميــة  القــوى  لتجــاذب  مســرحاً  يصبــح 

والدوليــة«. وفــي بيــان الموقــف الاســبوعي الــذي 

صــدر عــن مكتــب ســماحته، والــذي ترافــق مــع 

التجاذبــات السياســية بشــأن قانــون العفــو 

العــام قبــل أيــام مــن عرضــه واقــراره فــي 

البرلمــان، عبــر ســماحته عــن »الأمــل بــأن يعيــد 

هــذا العفــو نســيج الأمــة الواحــدة ويضمــن 

ســامة البلــد فــي المســتقبل«، شــريطة اتخــاذ 

الدقــة والحــذر فــي بنــود وفقــرات القانــون، 

وعــدم فســح المجــال للمجرمــن للعبــث بســامة 

ــاد. ــن ومســتقبل الب الشــعب وأم

وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته: »إن 

حكمــة الشــعب العراقــي كفيلــة - بــإذن اللــه - 

بوضــع خارطــة طريــق للعفــو العــام، لكــي يعــود 

ــل  ــا نأم ــد، وإنن ــان البل ــى أحض ــون إل المخطئ

أن يعيــد هــذا العفــو نســيج الأمــة الواحــدة 

ــي المســتقبل«. ــد ف ــن ســامة البل ويضم

ودعــا ســماحته إلــى اســتيعاب »الذيــن 

ســاقتهم الظــروف الشــاذة إلــى الأخطــاء«، 

ــون ســامة  ــى ضــرورة أن »تك ــه شــدد عل لكن

ــن  ــاد نصــب أع ــن الب ــي وام ــعب العراق الش

الجميــع وعــدم فســح المجــال للمجرمــن للعبــث 

بهمــا وبمســتقبل العــراق«.

أن:  المدُرّســي،  المرجــع  ســماحة  وأكــد 

»المعركــة الأساســية التــي يجــب أن نخوضهــا 

دائمــا هــي معركتنــا مــن أجــل ســامة المواطــن 

الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب«.  فــي 

مــن  أيامــاً  تعيــش  »الأمــة  أن:  موضحــاً 

الأشــهر الحــرم التــي تجمــع المســلمين مــن 

كافــة الطوائــف، ومــن كل بقــاع الأرض فــي 

الديــار المقدســة تحــت ظــال التوحيــد«، داعيــاً 

العراقيــن إلــى »اســتثمار الأجــواء الروحيــة 

ومنهــا حــج بيــت اللــه الحــرام للتقــدم خطــوات 

ــة  ــج فرص ــم الح ــي، فموس ــلم الأهل ــو الس نح

ونجمــع  قلوبنــا  فيهــا  نؤلــف  لكــي  حقيقيــة 

ــا  ــا ويعينن ــه بأخطائن ــا الل ــا لكــي يبصرن كلمتن

علــى إصلاحهــا«.

قــال ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظلــه 

- إن تحريــر الموصــل بحاجــة إلــى »تحريــر 

والــى  الجاهليــة،  الحميّــات  مــن  العقــول« 

الاحتــكام إلــى الــرأي الصائــب قبــل الســاح.

وأوضــح فــي بيــان الموقــف الاســبوعي 

الصــادر عــن مكتــب ســماحته، إن »الحــرب 

تكســب  أن  قبــل  الصائــب  ـرأي  بالـ تكســب 

ســماحته:  وأضــاف  والدمــاء«.  بالســاح 

ــا  ــى به ــي تتحلّ ــة الت ــون الحنك ــي أن تك »ينبغ

انطلاقــة  العــراق  فــي  السياســية  القيــادات 

جديــدة فــي التحــول نحــو الوحــدة العراقيــة 

ــى  ــا عل ــم تحقيقه ــن ث ــة وم ــية والإيماني النفس

الأرض«.

فســح  ضــرورة  إلــى  ســماحته  ودعــا 

المجــال لأبنــاء الموصــل للمشــاركة فــي تحريــر 

مدنهــم إلــى جانــب القــوات العراقيــة المســلحة 

فتــح  بكافــة تشــكيلاتها. وقــال: »لابــد مــن 

ــي الموصــل  ــي ف ــاء الشــعب العراق قنــوات لأبن

ــر  ــم لتحري ــل غيره ــن قب ــوا حاضري ــي يكون لك

أرضهــم مــن بطــش داعــش، والعيــش بســام«، 

وأضــاف: »إن حربنــا فــي الموصــل ســتكون 

مــدن  حــررت  التــي  الحــروب  مــن  كغيرهــا 

العــراق مــن داعــش، فهــي حــرب ســام لا 

أشــار  الســياق  هــذا  وفــي  انتقــال.  حــرب 

ســماحة المرجــع المدُرّســي، إلــى مواقــف الإمــام 

علــي، عليــه الســام، فــي معركــة الجمــل، وقــال: 

ــذي  ــل والســلوك الانســاني ال »إن حــرب الجم

ـرة  اتبعــه الإمــام علــي، عليــه الســام، جديـ

بالدراســة، إذ فــوّت الفرصــة علــى الانتقاميــن 

ــد ســماحته  ــم«. وأك ــى مآربه ــن الوصــول إل م

بالقــول: »إننــا نعــول بعــد اللــه - تعالــى - علــى 

ــدى  ــه ول ــكل فئات ــدى شــعبنا ب إرادة النصــر ل

المســؤولين بــكل طوائفهــم، بــان يكونــوا يــداً 

واحــدة«، مشــيراً الــى أن »ظــروف التمــزق 

التــي فرضــت علــى الشــعب العراقــي قــد ولّــت 

ــروف  ــي ظ ــش ف ــن نعي ــة، ونح ــر رجع ــى غي إل

جديــدة، لابــد ان نســتغلها بإعــادة اللحمــة إلــى 

أبنــاء الشــعب وإعــادة الأمــن والســام والرفــاه 

ــة«. ــراق الحبيب ــن أرض الع ــبر م ــى كل ش إل

دام   - المدُرســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

ــا«  ــى أهميته ــات »عل ــد الملف ــى تجمي ــه - ال ظل

والتفــرغ لمعركــة الموصــل، فيمــا حــذر القيــادات 

مــن مؤامــرات خارجيــة  الســنيّة  السياســية 

تســتهدف وحدتهــم.

الموقــف  بيــان  فــي  ســماحته  وقــال 

مكتــب ســماحته:  عــن  الصــادر  الاســبوعي 

»ندعــو إلــى تجميــد كل الملفــات علــى أهميتهــا 

والتفــرغ  الخلافــات،  تســبب  التــي  ومنهــا 

الموصــل«. فــي  الفصــل  لمعركــة 

وأضــاف ســماحته: »مــع اقتــراب النصــر 

ــق  ــن المؤامــرات لتمزي ــد م ــداء بالمزي يقــوم الأع

الصــف وصــرف الاهتمــام عــن القضيــة الأم«، 

فــي إشــارة منــه إلــى معركــة الموصــل المرتقبــة 

وتحريرهــا مــن تنظيــم داعــش الإرهابــي.

السياســية  القيــادات  ســماحته  وحــذر 

الســنية مــن مؤامــرات خارجيــة وصفهــا بـــ 

وقــال:  وحدتهــم.  لاســتهداف  »الرخيصــة« 

»أدعــو الإخــوة الســنة - حفظهــم اللــه - أن 

يكونــوا يــداً واحــدة فــي مواجهــة المؤامــرات 

ــع  ــاً م ــزدادوا اندماج ــة الرخيصــة وي الخارجي

العــراق«. فــي  الرائــدة  السياســية  العمليــة 

واشــار ســماحته الــى أن بعــض الانظمــة 

المرجع 
المُدرّسي: 

تحرير 
الموصل 

بحاجة أيضا 
إلى »تحرير 

العقول«

الدول المارقة في المنطقة تسعى لتأخير النصر 
على عملائهم الارهابيين في العراق وسوريا
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وحــركات  دعــوات  كل  فشــلت  لمــاذا 

الاصــاح فــي الجزيــرة العربيــة قبــل ظهــور 

الاســام؟

ــر  ــة الكثي ــد شــهدت الجزيــرة العربي فق

مــن قيــم الرســالات الالهيــة، فــكان فيهــا 

مــن يمثــل الحنيفيــة الابراهيميــة، وكان فيهــا 

ممــن يدعــو الــى رســالة النبــي موســى، عليــه 

ــي عيســى،  ــل النب ــن يمث ــا م الســام، وفيه

عليــه الســام، مــن أوصيائــه، وكانــت لديهــم 

الشــعائر الدينيــة الســامية، كالحــج الــى 

ــات،  ــام بالُحرم ــه الحــرام، والاهتم ــت الل بي

ذلــك  كل  مــع  الُحــرم؛  الاشــهر  لاســيما 

فشــلت دعــوات الاصــاح وتلاشــت، وكانــت 

العــرب فــي مســيرة تســافلية؛ كل يــوم مــن 

ــى كادت العــرب أن  ــى أســوأ، حت ــيئ ال س

ــاد. تب

نــوره،  وظهــر  الاســام،  جــاء  ثــم 

بشــخص الرســول الأكــرم محمــد، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، مبعوثــاً رحمــة للعالمــن، 

ولــم  والشــامل،  الكبيــر  التحــول  فحــدث 

ــة  ــن حال ــة م يحــول ســكان الجزيــرة العربي

وحســب،  الصــاح  حالــة  الــى  الفســاد 

وإنمــا ايضــاً حولهــم الــى كتلــة ايمانيــة 

ــة، اســتطاعوا ان ينشــروا  ــة ومترامي عظيم

رايــة الديــن فــي ربــوع الارض، وان ينشــروا 

رايــة العدالــة، ورايــة الســام ورايــة التقــدم 

والتكامــل خــال فتــرة وجيــزة. فمــا هــو ســر 

نجــاح الاســام حينهــا؟ 

لأننــا  الســؤال،  هــذا  نطــرح  إنمــا 

ابتلينــا اليــوم بمــا يشــبه ذلــك، فنحــن ايضــاً 

نجــد فــي الامــة وبلادنــا، ومنــذ فتــرة طويلــة، 

وربمــا منــذ مئــة عــام، دعــوات وحــركات 

ــن  ــة، ولك ــات مختلف ــن اتجاه ــاح، م الاص

ــك النتائــج الباهــرة  ــك لا نجــد تل مــع كل ذل

ــوة. المرج

الســبب فــي ذلــك؛ ان الاســام والقــرآن 

الــذي هــو جوهــر الاســام وكلمــات وســيرة 

النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وكلمــات 

وســيرة الوصــي والائمــة جميعــاً، عليهــم 

ــة  ــة اصلاحي ــك صــاغ حرك الســام، كل ذل

جذريــة فــي الامــة، فلــم يكونــوا يبحثــون عــن 

ــون  ــوا يقتلع المشــاكل الســطحية، إنمــا كان

جــذور الفســاد وليــس جوانبــه وأعراضــه 

ــة. ــطحية الظاهري الس

ً
 معالجة جذور المشكلة؛ الرشوة مثالا

لنأتــي بمثــال علــى ذلــك؛ »الرشــوة«، 

وهــي عمــل يمارســه البعــض منــذ القِــدم 

وحــرم  الإســام  فجــاء  اليــوم،  وحتــى 

الاصلاحيــة  الحــركات  أن  كمــا  الرشــوة، 

فــي العالــم جميعــاً تحــرم الرشــوة، بــل 

ظهــرت هنالــك منظمــات دوليــة ضــد الفســاد 

الاداري والمالــي، أو مــا يســمى بالشــفافية، 

ولكــن؛ دون جــدوى! فــي حــن كان المســلم 

ــر  ــذ اكث ــرم أي من ــي الأك ــد النب ــي عه - ف

مــن اربعــة عشــر قرنــاً - عندمــا يكَلـَـف مــن 

ــأي  ــه، ب ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل ــل النب قب

ــذ  ــن اخ ــع ع ــن يمتن ــو اول م ــل، كان ه عم

رشــوة بــل كان يحرمهــا ويخبــر بحصولهــا، 

ــه،  ــك لأن ــت، وذل ــة كان ــد او جه ــن أي أح م

صلــى اللــه عليــه وآلــه، حينمــا حدثهــم عــن 

الرشــوة وحرمهــا وحذرهــم منهــا، وهكــذا 

ــواب الفســاد والانحــراف، جعــل  ســائر اب

مــن نفوســهم نفوســاً غنيــة ونزيهــة وكريمــة، 

بينمــا تجــد اليــوم، كل الالســن ووســائل 

المالــي  الفســاد  عــن  تتحــدث  الاعــام 

والاداري.

ــائدة،  ــلبية س ــك الظاهــرة الس ــع ذل وم

الخسّــة  بأمــراض  مصابــة  النفــس  لأن 

والطمــع والدنــاءة، فالــذي يمــد يــده الــى 

ــاعد  ــذ الرشــوة، ويس ــاس، ويأخ ــوال الن ام

النظــام  ويخــرب  الفســاد،  إشــاعة  علــى 
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بصائــربصائــر

والقانــون فــي الدولــة، لديــه مشــاكل نفســية 

ــا، وهــو  ــا وملذاته ــا حــب الدني ــي مقدمته ف

بالتحديــد مــا حاربــه الاســام ودلّ علــى 

دلّ  أنــه  منــه، بمعنــى  للتخلـّـص  الطريــق 

الانســان علــى الحــل الجــذري للقضــاء علــى 

الفســاد.

ــد  ــك؛ نجدهــا فــي العدي ــة فــي ذل والآلي

مــن الآيــات المباركــة والاحاديــث الشــريفة؛ 

التــي تعــد أكل أمــوال اليتامــى ظلمــاً والمــال 

الســحت والتطفيــف وغيرهــا مــن اشــكال 

اســتحصال المــال الحــرام، كلهــا تمثــل نــاراً 

ملتهبــة فــي بطــن ذلــك الانســان، تبقــى 

ــار  ــى ن ــة وتســحبه ال ــى يــوم القيام ــه ال مع

جهنــم، لــذا نجــد فــي الوقــت ذاتــه، حوافــز 

الاخــاق والفضيلــة وتقــوى اللــه، ممــا يدفــع 

ــب  ــن تهذي ــد م ــى المزي ــلم ال ــان المس الانس

نفســه وتدريبهــا علــى التقــوى والــورع عــن 

ــه.  محــارم الل

وهكــذا الحــال بالنســبة لســائر الاحكام 

ــى الالتــزام  ــي المجتمــع والامــة عل ــي ترب الت

حياتهــا  فيهــا  التــي  والتعاليــم  بالقيــم 

مــن  الفــرار  مثــل  والســعيدة،  الكريمــة 

المعركــة، فالإســام لا ينهــى عــن الانســحاب 

مــن مواقــع القتــال امــام العــدو، لان النهــي 

ــف مــن  ــه تعــويم، إنمــا يحــدد الموق ــا في هن

الهــروب والانســحاب بأنــه »مــن الكبائــر« 

التــي تجــر الــى نــار جهنــم، بالمقابــل يبــن 

منزلــة المجاهديــن والمضحــن بأنفســهم فــي 

ــا وفــي الآخــرة،  ــه، فــي دار الدني ســبيل الل

أنهــم  القــرآن -  ويعلــن بوضــوح - فــي 

ليســوا بأمــوات، إنمــا أحيــاء عنــد ربهــم 

يرزقــون. 

وهكــذا يضــخّ الاســام روح الشــهادة 

والتضحيــة والعطــاء فــي النفــوس، بحيــث لا 

يعــود يفكــر الانســان المجاهــد، بمنصــب او 

ــات  ــى جبه ــو يذهــب ال مكســب دنيــوي، فه

ــل  ــل قب ــط، ب ــاً للنصــر فق ــال ليــس طلب القت

طلــب  وروح  ثقافــة  يحمــل  وبعــده،  ذلــك 

الشــهادة، ومــن هنــا نفهــم كيــف أن ســبعين 

ــن،  ــر المؤمن ــى جســد امي ــت عل ــاً كان جرح

ــا  ــد، وعندم ــة أح ــي معرك ــام، ف ــه الس علي

زاره النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، قــال 

لــه: »صبــراً يــا علــي، فيــرد عليــه قائــاً: يــا 

ــس  ــكر ولي ــذا موضــع الش ــه! ه ــول الل رس

ـرة  البصيـ موضــع الصبــر«، فهــذا مثــال 

ــن  ــنة لم ــدوة الحس ــالية، والق ــة الرس والثقاف

يريــد الجهــاد الحقيقــي وتحقيــق النصــر 

وصناعــة الحضــارة.

 لنحذر من التجارب الفاشلة

فــي العــراق اليــوم هنالــك هبّــة جماهرية 

فــي  انســان  كل  أن  ونخبويــة، ولا ريــب؛ 

العــراق اليــوم يتطلــع بــأن يجــد طريقــا الــى 

الصــاح والاصــاح، وانــا أقــول: حــذاري؛ 

حــذاري مــن ان نســتمر فــي الغفلــة ونكتفــي 

الســطحية مــن الاصــاح، ولا  بالجوانــب 

نتعمــق فــي المعالجــة، ولا نكتشــف الاصــول 

فســاد  مــن  منــه  نعانــي  فيمــا  والجــذور 

وهــدر وتضييــع للفــرص والوقــت والطاقــات 

والثــروات، علينــا أن نعــرف أن تلــك الثقافــة 

حــب  مثــل؛  عليهــا  البعــض  تربــي  التــي 

واللامبــالاة  والطمــع،  والجشــع  الــذات، 

بمعانــاة  واللامبــالاة  والحــرام،  بالحــال 

النــاس، وغيرهــا، يجــب ان نحاربهــا ونقتلــع 

ـرة  مغايـ اخــرى  ثقافــة  جذورهــا، ونــزرع 

الايمــان والتقــوى،  ثقافــة  تمامــا، وهــي؛ 

والتضحيــة،  والعطــاء،  الآخريــن،  وحــب 

ــة  ــل. لا ثقاف ــاون والتكام والشــجاعة، والتع

العصبيــة والحزبيــة والفئويــة والانانيــة.

ورغــم كل مــا يحيــط بنــا مــن صعوبــات 

متفائلــون بمســتقبل  إننــا  إلا  وتحديــات، 

العــراق والشــعب العراقــي، وهــذا يســتدعي 

العمــل علــى اعتمــاد برنامــج تغييــري شــامل 

وجــذري فــي الأمــة وعلــى كافــة المســتويات، 

ــك  ــون هنال ــج تك ــذا البرنام ــى ضــوء ه وعل

تغيــرات جذريــة فــي البنــاء الثقافــي للشــعب 

العراقــي مــن خــال النظــر فــي عمــل وزارة 

التربيــة، و وزارة التعليــم العالــي، و وزارة 

الثقافــة، فهنــا يكــون المنطلــق فــي الاصــاح 

الســليم، وهــذا يحتــاج الــى دراســة وجهــد 

مخلــص وجــدّي مــن قبــل كل المعنيــن.

البعــض  يتحــدث  أن  يحصــل  وربمــا 

عــن تصوراتــه واعتقاداتــه بشــأن التجــارب 

الاصلاحيــة، ومــا يعدونــه الحــل والبديــل 

لمشــاكل العــراق، ومنهــا مــا يدعــي البعــض 

بـــ »المدنيــة« او الدولــة المدنيــة، غافلــن عــن 

العــراق جــرّب هــذه الدولــة طيلــة المائــة عــام 

الماضيــة، وإلا مــا هــي هويــة الانظمــة التــي 

حكمــت العــراق بعــد الاحتــال البريطانــي، 

الجمهوريــة،  بعدهــا  ومــن  الملكيــة  مــن 

فــكل  الديكتاتوريــة...؟  الوجــوه  بمختلــف 

القوميــة  بالشــعارات  جــاؤوا  الذيــن 

كلهــا  وغيرهــا،  والوطنيــة  والديمقراطيــة 

كانــت تســتند بالنهايــة الــى نظريــة »الدولــة 

المدنيــة«، فمــا الــذي قدمــوه للعــراق؟ 

ــة  ــى »الدول ــا نســأل الداعــن ال مــن هن

المدنيــة« طيلــة العشــر ســنوات الماضيــة، 

ــول »الدســتور  ــاً ح ــم كتاب ــب احدك ــل كت ه

وراء  الدســتور  وضعتــم  ولمــاذا  المدنــي«، 

ــى  ــم وتركتمــوه وســلطتم الضــوء عل ظهورك

هــذه الفكــرة؟ كان الأجــدر مناقشــة الفكــرة 

بــدلًا  البلــد،  فــي  ـراء  العلمــاء والخبـ مــع 

وإطــاق  والنــدوات  المؤتمــرات  عقــد  مــن 

ـرأي العــام،  الشــعارات الرنانــة لجــذب الـ

الــى جانــب التعويــل علــى اطــراف خارجيــة 

مشــبوهة، فهــذا دليــل علــى الخــوف مــن 

العــراق وأرضــه، فمــن يخــاف لا يعمــل، 

إنمــا يعمــل علــى الاســتقواء بالأجنبــي مــن 

ــى كرســي الحكــم، كمــا  اجــل الحصــول عل

ــه.  ــدام وأمثال ــل ص فع

ابنــاء  لبعــض  اقــول  العــراق  وفــي 

الشــعب العراقــي الــذي يتصــور أنــه بتــرك 

ــل  ــاد الاخــرى يح ــى الب ــوء ال ــد واللج البل

ــة  ــة فــي الغــرب، إنمــا الجن مشــاكله؛ لا جنّ

يجــب أن تصنعوهــا انتــم فــي بلدكــم، وفــي 

عراقكــم، ولا يمكــن حــل المشــاكل والازمــات 

بتحمــل  بــل  منهــا،  بالهــروب  والمعانــاة 

ابنــاء البلــد جميعــا المســؤولية، فــا تتركــوا 

ــدر  ــى ق بلدكــم وكونــوا شــجعاناً ابطــالا عل

المســؤولية وتعاونــوا وفكــروا واعملــوا وابنــوا 

هــذا البلــد، وشــخصوا واعرفــوا ايــن الــداء 

ــول  ــى حل ــاج ال ــراق يحت ــم عالجــوه، فالع ث

او  الجــدار  فترميــم  ترقيعيــة،  لا  جذريــة، 

البنــاء المتهالــك لا يســفر إلا عــن ســقوط 

ــاء. ــذا البن ه

مــن  إلا  تأتــي  لا  الجذريــة  والحلــول 

الثقافــة الصحيحــة، والتنظيــم الصحيــح، 

بتوعيــة  ثــم  ومــن  الصحيحــة،  والادارة 

والعلمــاء  المثقفــن  يــد  علــى  الجماهيــر 

والخطبــاء الذيــن يعكســون منهــج النبــي 

ـوات اللــه عليهــم  الأكــرم وأهــل بيتــه، صلـ

أجمعــن.

 رغم كل 
ما يحيط بنا 

من صعوبات 
وتحديات، إلا 

إننا متفائلون 
بمستقبل 

العراق 
والشعب 
العراقي

 إن كل 
انسان في 
العراق اليوم 
لابد له من 
التطلع بأن 
يجد طريقا 
الى الصلاح 
والاصلاح

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

لا نحل 
مشاكلنا 
بدعوات 
الإصلاح 
السطحية

 إعداد: بشير عباس
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وراء الأخباروراء الأخبار

الحضاريــة  ورســالته  لطموحاتــه  تلبيــة 

لدعــم قضايــا الشــعوب العادلــة، تحركــت قافلــة 

الدعــم اللوجســتي مــن مدينــة كربــاء المقدســة 

الارهــاب  قــوى  ضــد  القتــال  جبهــات  الــى 

والتكفيــر، تحــت عنــوان: »موكــب الشــيخ النمــر 

فصائــل  لجميــع  اللوجســتي  الدعــم  لتقــديم 

الحشــد الشــعبي«، وذلــك وفــاءً للمبــادئ والقيــم 

الرســالية التــي ضحــى مــن اجلهــا الشــهيد 

النمــر، إذ ان الموكــب تأســس فــي اليــوم الــذي 

ــد ســلطات آل ســعود. ــى ي ــه عل استشــهد في

إنهــا القافلــة التــي تتحــرك كل يــوم جمعــة 

أو كل اســبوعين مــن كربــاء المقدســة الــى 

جبهــات القتــال، وهــي تنقــل مســاعدات متنوعــة 

ممــا تحتاجــه الفصائــل المجاهــدة فــي محــاور 

القتــال، ومنهــا منطقــة جبــال مكحــول القريبــة 

مــن خطــوط التمــاس مــع العــدو. 

مــن أهــم مــا يميــز قوافــل الشــهيد الشــيخ 

النمــر للمســاعدات مــن كربــاء المقدســة، أنهــا 

الطلــب  حســب  اللازمــة  الاحتياجــات  توفــر 

ــال، وهــذا مــا أكــده  المرســل مــن جبهــات القت

المســؤولون فــي القطــاع الخدمــي واللوجســتي 

بالجهــود  وأشــادوا  الخلفيــة،  الخطــوط  فــي 

المبذولــة مــن أهالــي كربــاء المقدســة، الــى 

جانــب الجهــود الاخــرى مــن ســائر المحافظــات 

التــي ترســل قوافــل مســاعدات مماثلــة الــى 

ــال. ــات القت جبه

ويمكــن ملاحظــة شــتى اصنــاف المــواد 

ــن،  ــات الاساســية للمقاتل ــة والاحيتاج الغذائي

مــن بقوليــات ولحــوم وزيــوت ودقيــق وميــاه 

معقمــة ومنظفــات واشــياء مختلفــة اخــرى. 

فــي  اللوجســتي  الدعــم  عــن  المســؤول 

كتائــب انصــار الحجــة، الــذي وجــه شــكره 

مــا  »علــى  النمــر،  الشــيخ  الشــهيد  لموكــب 

ــة  ــن مــواد غذائي ــم لوجســتي م ــن دع ــه م قدم

وملابــس وحتــى الســجائر«، قــال: »تصلنــا 

منهــم وجبــات مــن الدعــم كل يــوم جمعــة او كل 

اســبوعين مــرة واحــدة«، وأضــاف لـ«الهــدى«: 

»نقــوم بتوزيــع هــذه المســاعدات علــى نقــاط 

المواجهــة والابــراج التــي يرابــط فيهــا الابطــال 

فــي مصفــى بيجــي ومرتفعــات مكحــول، كمــا 

ان بعــض المواكــب تقــوم هــي بنفســها بتوزيــع 

ــال«.  ــع القت ــى مواق ــم ال ــذا الدع ه

وفــي منطقــة جبــال مكحــول، تم تأســيس 

ــاء  ــي كرب ــي« لأهال ــة الخدم ــب الغاضري »موك

المقدســة، وهــو يعــد إحــدى محطــات اســتلام 

ــا  ــة، وفيه ــذه المنطق ــي ه ــتي ف ــم اللوجس الدع

يتــم طهــي الطعــام و توزيــع المــواد اللازمــة 

ــة،  ــي خطــوط المواجه ــن المرابطــن ف للمجاهدي

وعــن هــذا المشــروع تحــدث لـــ »الهــدى« الحاج 

محمــد )ابــو عمــار(، مســؤول الموكــب عــن 

ــا،  ــون فيه ــي يعمل ــة الت ــه والمنطق ــج عمل برنام

فقــال: »تأســس الموكــب بتاريــخ 2014-3-10، 

وكانــت البدايــة برعايــة ومباركــة مــن مكتــب 

المرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي 

ــأن يكــون الموكــب  ــه- ب السيســتاتي - دام ظل

ــات العســكرية. ــن القطع ــاً م قريب

وكان هــذا قبــل تحريــر مكشــيفة وتكريــت 

والمزلايــة، فاخترنــا منطقــة ســبايكر، كونهــا 

ــذا  ــة، وبه ــت تحــت ســيطرة القــوات الامني كان

ــب. ــخ تم تشــييد الموك التاري

 2000 لـــ  نطبــخ  بــأن  البدايــة  وكانــت 

شــخص ، بيــد أننــا وجدنــا طلبــاً كبيــراً علــى 

الغــذاء والدعــم، فبقينــا ســنة وســتة اشــهر، 

وبعــد أن تم تحريــر المزيــد مــن الاراضــي، 

وتقدمــت القــوات الــى الامــام، انتقلنــا الــى 

منطقــة »600 دار«، لحاجــة القــوات العســكرية 

الــى الدعــم والمــواد الغذائيــة. 

وبمــا ان المنطقــة تعــد خــط المواجهة الاول، 

فاننــا نعمــل علــى إيصــال الغــداء ســاخناً الــى 

ابطــال القوات المســلحة«. 

ــب  ــائر المواك ــار س ــو عم ــا الحــاج اب ودع

حــذو  »بــأن تحــذو  كافــة،  مــن المحافظــات 

كربــاء  أهالــي  مــن  النمــر  الشــهيد  موكــب 

ــاً ويطلعــوا  ــا هاتفي ــوا بن ــأن يتصل المقدســة، ب

علــى الاحتياجــات اللازمــة، وهــو مــا يخــدم 

اكثــر«. مجاهدينــا 

موكبــاً خدميــاً  »كوننــا  قولــه:  وأضــاف 

بهــا  بــأس  لا  امكانيــات  لنــا  فــان  ثابتــاً، 

طنــاً،   35 تســتوعب  ـرادات  بـ مثــل  للخــزن، 

ــا«، واســتطرد  ــز وغيره ــرن للخب ــا ف ــا لدين كم

بالقــول: بــأن الدعــم اللوجســتي يشــمل جميــع 

ابطــال القــوات المســلحة مــن الجيــش والحشــد 

والشــرطة الاتحاديــة والقــوة الذهبيــة وغيرهــا. 

وعــن امكانيــة هــذا الموكــب فــي تغطيــة 

الطعــام والشــراب،  مــن  المجاهديــن  حاجــة 

ــد أن  ــب وبع ــأن الموك ــار، ب ــد الحــاج أبوعم أك

المبــارك،  شــهر رمضــان  خــال  يقــدم  كان 

ــد  ــد تواف ــه وبع ــاً، فان ــام يومي ــة طع 2500وجب

ــا  ــد تمكن ــا، فق ــناد علين ــم والاس ــب الدع مواك

مــن ترقيــة الرقــم الــى 5000 وجبــة طعــام بــن 

الغــداء و العشــاء. 

وتأتينــا فصائــل مقاتلــة متعــددة تأخــذ 

الحصــص الغذائيــة مــن هنــا الــى المجاهديــن 

ــال«. ــي خطــوط القت ف

أحــد المرافقــن لموكــب الشــهيد النمــر مــن 

أهالــي كربــاء المقدســة؛ الاخ احمــد ســالم 

عطيــة، أوضــح احــد اهــداف الموكــب بأنــه 

»لتحشــيد الــرأي العــام لدعــم ابطــال الحشــد 

وباســتقلالية  اللوجســتي  بالدعــم  الشــعبي 

تامــة، فنحــن لا نتبــع أي جهــة سياســية او أي 

جهــة اخــرى، ومــن اهــم اهدافنــا؛ أن نحســس 

ليســوا  بأنهــم  الشــعبي  الحشــد  مجاهــدي 

ــال«.  ــات القت ــي جبه ــن ف وحيدي

الــى مــا قدمــه أهالــي كربــاء  واشــار 

المقدســة خــال الفتــرة الماضيــة مــن »طائــرات 

مســيرة، ومــواد طبيــة، ونواظير ليليــة وكاميرات 

حراريــة، وان شــاء اللــه نســعى لتقــديم كل مــا 

ــا«. ــه المجاهــدون هن يطلب

رضــوان  بالدكتــور  »الهــدى«  التقــت 

الزيــدي، مســوؤل رابطــة الشــباب فــي تنظيــم 

العصائــب فــي كربــاء المقدســة، فيمــا كان 

المجاهــدون يقومــون بتوزيــع المــواد الغذائيــة 

النســاء  مــن  النازحــن  مــن  علــى مجموعــة 

والاطفــال وهــم يتوجهــون الــى حافــات تقلهــم 

الــى المناطــق الآمنــة، فقــال: »جئنــا مــن كربــاء 

ومــن مدرســة هيهــات منّــا الذلــة، لايصــال 

المســاعدات الــى النازحــن والمدنيــن الذيــن 

أجبــروا علــى تــرك منازلهــم مــن جــور خــوارج 

العصــر، وفــي مقابــل مــن يقتلــون علــى الهويــة، 

جئنــا لنثبــت لهــؤلاء أننــا لســنا دعــاة مــوت 

وقتــل، إنمــا نحــن دعــاة ســام وشــعب واحــد 

ــيعي«. ــني وش ــن س ــرق ب ولا نف

موكب الشهيد النمر يقدم الدعم 
اللوجستي لأبطال الحشد الشعبي

 الهدى: جبال مكحول
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وراء الأخباروراء الأخبار

ــذَا بَيَــانٌ  اســتضاءة بالآيــة الكريمــة: }هَٰ

لْمُتَّقِــنَ{،  لِّ وَمَوْعِظَــةٌ  ـاسِ وَهُــدًى  لنّـَ لِّ
)ســورة آل عمــران: 138(.

»القُْــرْآن  الشــريف:  النبــوي  والحديــث 

قٌ مَــنْ جَعَلـَـهُ  شَــافِع مشَُــفع وَمَاحِــل مصَُــدَّ

ــهُ خَلْــفَ  ــنْ جَعَلَ ــةِ وَمَ نَّ ــى الَْ ــادَهُ إِلَ ــهُ قَ إِمَامَ

ظــل  وفـــــي  النَّــارِ«،  إِلـَـى  سَــاقَهُ  ظَهْــرِهِ 

مـــــا تعـــــيشه الأمــــــــة مـــــن انتكـــــاسات 

ــي  ــد الثقاف ــى الصعي ــيما عل ــات، لاس وويـــ

والتربــوي والخطــر الــذي يتهــدد المجتمــع 

وتحديــداً شــريحة الشــباب بســبب غــزارة 

ــأى الاخــوة  ــة الوافــدة، ارت التأثيــرات الثقافي

لإنشــاء  المقدســة  كربــاء  فــي  المؤمنــون 

الــذي يتضمــن  القرآنيــة«  التنميــة  »مركــز 

برامــج ومشــاريع قرآنيــة متنوعــة موجهــة 

لطلبــة المرحلــة الاعداديــة وطلبــة الجامعــة.

ــدورة  ومــن أبــرز البرامــج فــي المركــز ال

ــة تحــت عنــوان:  القرآني

»خطــوات - Steps« تشــرح للشــباب 

وســائل التنميــة والتحفيــز القرآنــي.

وفــي أول دورة لـــ »خطــوات«، وخــال 

المشــاركون  اســتمع  متتاليــة،  ايــام  ثلاثــة 

التنميــة  شــأن  فــي  المختصــن  لكلمــات 

بطريقتيهــا؛  التنميــة  وموضــوع  القرآنيــة 

والقرآنيــة. البشــرية 

وتولـّـى كل مــن المحاضرَيــن؛ الاســتاذ 

ــدي الاعرجــي،  ــم مشــكور، والســيد مه حاك

مســؤولية التعريــف عــن طريقتــه فــي التنميــة.

ــى لســان حاكــم مشــكور  وممــا جــاء عل

أســتاذ التنميــة البشــرية، الخطــوات التاليــة:

أ- أن الإنســان عليــه أن يســعى إلــى 

ــدم  ــى يتق النجــاح ويشــمر عــن ســاعديه حت

الطمــوح  ذلــك  فــي  يحــدوه  التفــوق  نحــو 

المشــتعلة. والرغبــة 

يستســلم  لا  أن  الإنســان  علــى  ب- 

ــار  ــأس أو ينه ــخ الي ــي ف ــع ف ــل ولا يق للفش

أمــام الأخطــاء فــكل ذلــك ليــس عــذرا أن 

التقــدم. يوقــف عجلــة 

ج- علــى الإنســان أن يــروّح عــن نفســه 

تتوقــف طاقتــه  النجــاح حتــى لا  أراد  إذا 

ــرط. ــكل مف ــب بش ــة أو يتع الإنتاجي

وأمــــــــا الســـــــيد مهـــــــدي الأعرجــي 

ــرح  ــقد ط ــة، فـــــ ــة القرآني ــتاذ التنمي أســـــ

ــي: ــا يل ــه كم رؤيت

أ‌- لا يمكــن للإنســان أن يصــل إلــى 

النجــاح الحقيقــي والســعادة، إلا بالتــوكل 

علــى اللــه - عــز وجــل -.

التنميــة  مفاهيــم  مــن  الكثيــر  إن  ب- 

وروايــات  القــرآن  مــن  مســتقاة  البشــرية 

أهــل البيــت، عليهــم الســام، فلمــاذا لا نعــود 

ــم الســام،  ــت، عليه ــل البي ــى القــرآن وأه ال

لنســتقي مــن هــذا المعــن الصافــي وقــد 

اســتفاد منــه الآخــرون؟

هــي  ـــرآنية  القــــ التنـــــــمية  إن  ج- 

التنميــة الحقيقيــة، أذ أنهــا تنبــع مــن مصــدر 

البركــة والنمــاء، ألا وهــو الخالــق - جــل 

إلــى  التوجــه  قبــل  علينــا  فيجــب  وعــا- 

ــذ  غيرهــا أن نشــبعها دراســة، وفهمــاً وعندئ

مــن الممكــن أن نطّلــع علــى مــا كتبــه البشــر 

وســنرى أنــه لا يخــرج عــن كلام اللــه وأهــل 

البيــت.

أمــا البرنامــج الاخيــر والختامــي للــدورة، 

ــة ترفيهيــة الــى احــدى الحدائــق،  فــكان رحل

ــكار  ــر والاف ــات النظ ــادل وجه ــاك تم تب وهن

بــن أحضــان الطبيعــة وبفضــل الانبســاط 

ــدوء والاســتقرار النفســي. واله

بعــد انقطــاع لشــهري رمضــان المبــارك 

وشــوال المكــرم، أعــاد منتــدى القــرآن الكــريم 

ــبوعية،  ــه الاس ــد، بملتقيات ــن جدي ــاطه م نش

حيــث كان ملتقــاه الأول بعنــوان: »خمســاً 

ــل شــغلك«. ــل خمــس... فراغــك قب قب

ــدى ســماحة الشــيخ  ــف المنت ــدأ ضي ابت

عــن وصيــة  بالحديــث  الكربلائــي  نشــوان 

النبــي الاكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، لأبــي 

ذر، "رضــوان اللــه عليــه": »اغتنــم خمســاً 

قبــل خمس،...فراغــك قبــل شــغلك«

وجاء البحث في جانبين:

الجانب الاول: البحث الجذري

يقــول الشــيخ نشــوان الكربلائــي: لــو 

فكرنــا، لمــاذا خلــق اللــه الكــون، ولمــاذا خلــق 

الخلائــق، لوجدنــا ان اللــه - عــز وجــل - 

خلــق الاشــياء بهدفيــة وحكمــة، وأن هنــاك 

تخطيطــاً للخليقــة، فلــم تُخلــق عبثــاً، وكل 

خلــق اللــه فــي نظــام معــن، يقــوم بــدور 

معــن، ويقــوم علــى اســاس الاخــذ والعطــاء، 

وقــد خُلــق الانســان ضمــن هــذا الكــون، 

وتنطبــق عليــه قاعــدة الأخــذ والعطــاء.

ان الانســان يأخــذ رزقــه ونعمــة وجــوده 

ــي  ــه بالتال ــه، وعلي ــن الل ــاة م ــذه الحي ــي ه ف

ان  هــل  انفســنا؛  ســألنا  ولــو  العطــاء، 

الانســان خلــق لكــي يشــرب ويــأكل وينــام 

دور  هــذا  كان  ولــو  يمــوت؟  ثــم  ويتــزوج 

ــة  ــه عــن بقي ــا فرق ــاة، فم ــي الحي الانســان ف

المخلوقــات؟

ــه  ــي قول ــريم ف ــرآن الك ــا الق ــو راجعن ول

ــسَ  ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ -تعالــى-: }وَمَ

إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ{، )ســورة الذاريــات: 56(، 
ــل  ــل، والتكام ــي التكام ــة ه نجــد أن العبودي

ــاة، وهــو  ــكل شــيء فــي الحي ــط ب ــذي يرتب ال

ــه. ــط بالل ــذي يرتب ال

وبقيــة  الانســان  بــن  قارنــا  ولــو 

المخلوقــات لوجدنــا ان الانســان وحــده الــذي 

ويتطــور. الحيــاة  فــي  يتكامــل 

ولــذا فــان الانســان، هــو المخلــوق الوحيد 

ــه  ــة بوجــوده وأن ــم والمعرف ــل العل ــذي يحم ال

ــش  ــى - ويعي ــه - تعال ــل الل ــن قب ــوق م مخل

ضمــن منظومــة كونيــة متكاملــة، ممــا يتوجــب 

عليــه العطــاء كمــا أخــذ.

الخمــول  ـرة  فتـ الثانــي:  الجانــب  امــا 

والتراخــي

بالقــول:  الكربلائــي  الشــيخ  وأوضــح 

ــه الانســان يمــر بفتــرة  ــل يقــوم ب إن كل عم

خمــول او تــراخٍ، والســؤال المهــم؛ فــي كيفيــة 

ــراغ  ــول او الف ــرات الخم ــن فت ــتفادة م الاس

ــه الانســان؟ ــذي يمــر ب ال

الجواب على ثلاثة اقسام:

1- علينــا ان نحــدد الاهــداف ونبلورهــا 

ونتذاكرهــا.

بالهـــــدف  المرتبـــــط  التخطيــــــط   -2

والافضليــة يجــب ان تكــون ذات مــدى بعيــد.

3- التــزود الروحــي او التــزود الثقافــي 

او بنــاء علاقــات اجتماعيــة.

وفــي الختــام، اضــاف، بــان هنالــك مَلــكاً 

ــن الســماء والأرض:  ــوم ب ــي كل ي ــادي ف ين

واجتهــدوا«،  جــدوا  العشــرين  ابنــاء  »يــا 

واشــار الــى قولــه - تعالــى -: }وَاعْبُــدْ 

رَبَّــكَ حَتَّــىٰ يَأْتيَِــكَ الْيَقِــنُ{، )ســورة 
للعمــل  الدنيــا  خلــق  فاللــه  الحجــر: 99(، 

والآخــرة للراحــة.

 قبل خمس... فراغك قبل شغلك«
ً
»اغتنم خمسا

افتتاح مركز التنمية القرآنية في كربلاء المقدسة
 الهدى/ كربلاء المقدسة

 الهدى/ كربلاء المقدسة
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لــم تكــن بيعــة الغديــر و أمــر اللــه -تعالى- 

لنبيــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بالتبليــغ عــن 

ــاً  ــه الســام؛ حدث تنصيــب أميــر المؤمنــن، علي

عابــرا، بــل كان حدثــاً عظيمــاً لــكل مــا للكلمــة 

ــغ  ــذا التبلي ــى- ه ــل -تعال ــى؛ إذ جع ــن معن م

وبــدون  بأجمعهــا،  الرســالة  تبليــغ  يســاوي 

ـغ، فقــال  هــذا التبليــغ فــان الرســالة لــم تُبَلّـَ

ــكَ  ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ تعالــى: }يَ

ــالَتَهُ وَاللَُّ  ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ مِ
ـاسِ إنَِّ اللََّ لا يَْــدِي الْقَــوْمَ  يَعْصِمُــكَ مِــنْ النّـَ
الْكَافرِِيــنَ{، )ســورة المائــدة، 67(، إن قــرن 
الامــر بالتبليــغ بهــذا الشــكل إنمــا يبــن اهميــة 

هــذا التنصيــب فــي واقــع الكــون والخلقــة، بــل 

ــذا  ــا؛ وهك ــة وغايته ــق هــدف الخلق ــي تحقي وف

الغديــر اسســت لمشــروع دائــم  بيعــة  فــان 

ــى  ــة وســيرها حت ــة الخليق ــي حرك ومســتمر ف

قيــام الســاعة؛ ومــادام الامــر بهــذه الخطــورة،  

التــي  الاســباب  هــي  فمــا  الاهميــة  وهــذه 

ــر الســماء؟! وتدخــل  ــة تعصــي أم ــت الام جعل

نفســها فــي هــذا التيــه مــن ذلــك اليــوم وحتــى 

ــت عليهــا شــرارها و ابعــدت  يومنــا هــذا؟! فولّ

خيارهــا! وللأســف؛ فــان هــذا المنهــج فــي 

ـزال  توليــة الاشــرار، واســتبعاد الاخيــار، لايـ

ســائدا حتــى يومنــا هــذا،  واعتقــد ان الســبب 

ــل  ــن العوام ــر ع ــض النظ ــزال - وبغ كان وماي

الاخــرى الدخيلــة- هــو تــــلك المعــــــادلة التــي 

كـــــــانت، ومازالــت تتفاعــل والــى يومنــا هــذا،  

الانتهازيــون  أولهــا؛  ثــاث:  عناصــر  بــن 

غيــر  الواعيــة  الطبقــة  وثانيهــا؛  الخائنــون، 

المســؤولة،  وثالثهــا؛ الاغلبيــة غيــر الواعيــة. 

 الانتهازيون الخائنون

تاريخهــا  مــر  وعلــى  البشــرية  ابتليــت 

بطبقــة الانتهازيــن الخائنــن لمبــادئ الديــن 

الامــة  تكــن  ولــم  والاعــراف،  والانســانية 

الاســامية بمنــأى عــن هــذه الحالــة، بــل كانــت 

اكثــر الامم ضــررا منهــا علــى الاطــاق، ولعــل 

مــا حــلّ ويحــلّ بأمتنــا مــا هــو إلا ســبب لهــا، 

وهــي أس واســاس هــذا الخــراب، والفاعــل 

ــر الســماء يــوم  ــكان ام ــا ل ــه، ولولاه ــر في المؤث

ــل؛ فكــم يتعجــب الانســان ان  الغديــر قــد أٌمتُثِ

يمنــع عمــر بــن الخطــاب، رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، مــن تأكيــد امــر الســماء يــوم 

امــر  ثــم يســوس  كتابــةً! ومــن  غديــر خــم 

الســقيفة فيولــي ابــا بكــر الامــر! وكــم هــو 

عجيــب ان  تقــود امــرأة كعائشــة، الجيــوش 

ــب مــن الســماء فــي حــرب الجمــل!  لقتــال المنُصََّ

والــكلام يطــول عــن خيانــات هكذه علــى امتداد 

تاريــخ الامــة والــى اليــوم، مــن قبــل الانتهازيــن 

ــن ســببين  ــا القــرآن ع ــد حدثن ــن، وق الوصولي

ــان، كمــا  ــة: أولهمــا؛ الاســتكبار والطغي للخيان

ــمَّ  ــى: }ثُ ــال تعال ــون، إذ ق ــي اســتكبار فرع ف

ــلْطَانٍ  ــا وَسُ ــارُونَ بآِيَاتنَِ ــاهُ هَ ــى وَأَخَ ــلْناَ مُوسَ أَرْسَ
وا وَكَانُــوا  مُبـِـنٍ * إلَِ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئِــهِ فَاسْــتَكْبَُ
يْــنِ مِثْلِنـَـا  قَوْمــاً عَالـِـنَ * فَقَالُــوا أَنُؤْمِــنُ لبَِشََ
ــدُونَ{، )المؤمنــون، 47-45(،  ــا عَابِ ــاَ لَنَ وَقَوْمُهُ
وقــد ظهــر جليــا ان الاســتكبار والطغيــان كانــا 

متجذريــن فــي نفــوس عــدد غيــر قليــل مــن 

ــار العــرب الاوائــل الذيــن دخلــوا الاســام،  كب

حتــى أن أهــم اســباب رفضهــم للاســام كان 

رفضهــم لمســاواتهم بغيرهــم مــن النــاس؛ فلــم 

تتقبلــه نفســياتهم المتكبــرة، وهنــاك جــذر آخــر 

ألا وهــو  العقــب،  علــى  للخيانــة، والانقــاب 

الآخــر،  مقابــل  والنقــص  بالمهانــة  الشــعور 

ــات اليهــود  ــم اســباب خيان ــذا اه ــد كان ه وق

ونقضهــم لعهودهــم مــع المســلمين؛ لذلــك تــرى 

ان مــن ابــرز صفاتهــم؛ الجــن والغــدر، وهمــا 

أهــم مظاهــر الشــعور بالذلــة والاحتقــار، وهــذا 

الشــعور تعــزز لــدى عــدد غيــر قليــل مــن الذيــن 

ــم. ــي قلوبه ــا يدخــل الايمــان ف اســلموا، ولم

الاســتكبار  عامــا  يتفاعــل  وعندمــا 

ــوس  ــي نف ــاق ف ــع النف ــار م والشــعور بالاحتق

هــذه الفئــة؛ فانهــا ســتكون مدمــرة دون شــك؛ 

اكتشــافها؛  الصعــب  مــن  ســيكون  حيــث 

ــارة  ــة ت ــارة، وبالوطني ــن ت فهــي تتظاهــر بالتديّ

اخــرى، وبشــرف المهنــة ثالثــة، وهــي ابعــد مــا 

تكــون عــن ذلــك كلــه، فتكــون ضرباتهــا للامــة 

قاســية؛ حيــث انهــا تختــار المــكان والزمــان 

المناســبين وتغــرس خنجــر الغــدر فــي قلــب 

ــوم شــهادة رســول  ــدث ي ــا ح ــذا م ــة، وه الام

الرحمــة، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ومــازال يحــدث 

ــا  ــو دولن ــكاد تخل ــث لا ت ــذا؛ حي ــا ه ــى يومن ال

الاســامية مــن طبقــة الانتهازيــن المســيطرين 

علــى مقاليــد الامــور دائمــا، وهــي تتميــز بهــذا 

الثلاثــي الخطيــر: الاســتكبار، وعقــدة الاحتقــار 

الذاتــي، المؤطرتــن بالنفــاق.

 طبقة واعية لا مسؤولة

ــة  ــذه المعادل ــي ه ــي ف ــا العنصــر الثان ام

المنافقــن  الانتهازيــن  طبقــة  يقابــل  الــذي 

ــة  ــي حقيق ــي تع ــة الت ــه الطبق ــن، فتمثل الخائن

الامــور وخطورتهــا، وتقســم هــذه الطبقــة قديما 

وحديثــا الــى قســمين: مســؤولة ، واخــرى غيــر 

مســؤولة. ومــع شــديد الاســف، فــان عــدد 

المســؤولة منهــا، يــوم شــهادة رســول الرحمــة، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، لــم تصــل عــدد اصابــع 

اليــد، وهــذا العــدد الضئيــل لا يمكــن ان يكــون 

الكبيــر،  الانتهازيــن  عــدد  مقابــل  تأثيــر  ذا 

واســتمر وجــود هــذه الثلـّـة القليلــة والمؤمنــة 

مــع مســيرة الاجيــال، وحتــى اليــوم، وعليــه 

فــان تحمــل طبقــة المثقفــن لمســؤولياتها مــع مــا 

ــة هــو أُس و اســاس  تمتلكــه مــن وعــي ومعرف

الطبقتــن  مــن  أيــاً  وان  التصحيــح،  حركــة 

كانــت اكثــر فاعليــة اســتطاعت قيــادة الاكثريــة 

ــا،  ــداف طبقته ــق اه ــو تحقي ــة نح ــر الواعي غي

ومــن المؤســف القــول ان فئــة الانتهازيــن هــي 

ــا هــذا؛  ــى يومن ــك الزمــان ال ــذ ذل الســائدة من

ــة المثقفــن مــن  ــي فئ ــك إلا بســبب تخلّ ومــا ذل

للانتهازيــن؛  الســاحة  مســؤولياتها، وتفريــغ 

ليعيثــوا فــي الارض فســادا، بــل وليغرســوا 

الانحــراف والفســاد فــي فكــر وثقافــة الاكثريــة 

المســؤولية،  أســاس  فالوعــي  الواعيــة؛  غيــر 

ــي، والنخــب  ــرع الوع ــي ف والمســؤولية انمــا ه

الواعيــة هــي المســؤولة اليــوم امــام اللــه تعالــى، 

وبــث  مســؤولياتها  بتحمــل  شــعوبها  وامــام 

الوعــي وروح المســؤولية فــي نفــوس الجماهيــر.

 اكثرية غير واعية

ــذه  ــي ه ــث ف ــنصر الثالــــ ــون العـــ ويمثل

ــذي مــرت  ــة، وبســبب الواقــع المــزري ال المعادل

بــه الجزيــرة العربيــة قبيــل ظهــور الاســام مــن 

ــت مــن تواجــد  تخلــف وانحطــاط شــامل، جعل

رســول الرحمــة بينهــم لعقديــن مــن الزمــن، 

مبلغــاً رســالة الســماء، غيــر كافٍ لــزرع الوعــي 

فــكان  الامــة؛  مــن  الكبــرى  الشــريحة  فــي 

التعويــل علــى الغديــر لإكمــال مســيرة التوعيــة؛ 

تعــي  العظمــى  الغالبيــة  تكــن  لــم  ولهــذا 

خطــورة مــا جــرى بإبعــاد الخلافــة الربانيــة 

ــد  ــة ق ــان مســيرة التوعي ــذا ف ــا، ول عــن موقعه

تعثــرت، واســتمرت هــذه الحالــة والــى عصرنــا 

الراهــن، وبســبب حالــة عــدم الوعــي هــذه؛ فــان 

ــل  ــن قب ــا م ــم توجيهه ــة يت ــذه الاغلبي ــة ه طاق

ــا  ــا، فانه ــل انتهازي ــان كان الفاع ــن، ف الفاعل

ــه  ــت هدف ــاً، حقق ــه، وان كان واعي ــق هدف تحق

ايضــاً، ولمــا كان الانتهازيــون هــم الفاعلــن 

علــى مــر تاريــخ؛ فــان الامــة كانــت ومــا زالــت 

ــة. ــى حســابها كأُم ــم عل ــق اهدافه أداة لتحقي

ــا نــرى واقــع الامــة قــد يتقــدم  وهكــذا كن

بعــض خطــوات حينــاً، وقــد يترنــح حينــاً آخــر، 

ــك إلا كنتيجــة لتفاعــل هــذه العناصــر  ومــا ذل

الثــاث؛ فكلمــا زاد تحمــل الطبقــة الواعيــة 

ــا التقــدم، وكلمــا تراجعــت،  لمســؤوليتها، وجدن

ــا. ــة معه ــت الام تراجع

 خطوات على طريق الحل

الخطوة الاولى: 

تحمل الطبقة الواعية لمسؤولياتها

ــه  ــة، فان ــا ان للانســان مســؤولية فردي كم

ولاشــك يتحمــل مســؤولية اجتماعيــة جســيمة، 

وبدونهــا تســتحيل الحيــاة الــى فوضــى، وفــي 

حقيقــة الامــر فــان المســؤولية الاجتماعيــة هــي 

لهــا، ولا  الفرديــة وامتــداد  فــرع المســؤولية 

يمكــن تصورهــا منفصلــة عنهــا بــأي شــكل 

ــام بمســؤوليته  ــن تــرك القي ــن الاشــكال، وم م

الاجتماعيــة يــوم انقــاب طبقــة الانتهازيــن 

ــى  ــول، صل ــهادة الرس ــد ش ــا بع ــى اعقابه عل

اللــه عليــه وآلــه، فانــه ولا شــك تخلـّـى عــن 

مســؤوليته الفرديــة تجــاه نفســه ايضــا، 

وانــه ســيتحمل وزرهــا علــى المســتويين 

فالفــرد  والفــردي؛  الاجتمـــــــاعي 

ــكل  ــة الفســاد ب مســؤول عــن مقاوم

ــاً  ــه سياســياً كان أم اجتماعي انواع

أم  اقتصاديــاً  أم  اخلاقيــاً  أم 

ــث رســول  ــي حدي ــل ف ــاً، ولع عقائدي

اللــه عليــه وآلــه،  الرحمــة، صلــى 

خيــر مــا يبــن لنــا ان المســؤولية 

موضوع الغلافموضوع الغلاف

من اعظم المسؤوليات للطبقة الواعية في الامة هو غرس 
الوعي في نفوس الامة، فوعي الامة يمثل خندقها 

وحصنها المنيع بوجه الطغاة الانتهازيين

 الشيخ فارس الجبوري

في دوامة الأزمات 
هل من فرصة للوصول إلى »الغدير«؟
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موضوع الغلاف

اراد  إن  للانســان،  منهــا  لابــد  الاجتماعيــة 

صــاح حياتــه، إذ قــال، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

ــا  ــع فيه ــه و الواق ــي حــدود اللَّ ــم ف ــل القائ »مث

كمثــل قــوم اســتهمّوا علــى ســفينة فأصــاب‏ 

بعضهــم‏ أعلاهــا و بعضهــم أســفلها فــكان 

الذّيــن فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء 

ــا  ــا خرقن ــو أن ــى مــن فوقهــم فقالــوا ل مــرّوا عل

فــي نصيبنــا خرقــا و لــم نــؤذ مــن فوقنــا فــإن 

هــم تركوهــم و مــا أرادوا هلكــوا جميعــا و إن 

أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا جميعــا«.)1(

فماهــي المســؤولية الاهــم التــي ينبغــي ان 

ــي ظــل الظــروف  ــة ف ــة المثقف ــا الطبق تقــوم به

الدينيــة،  بالمؤسســة  تتمثــل  وهــي  الراهنــة، 

والمنظمــات والفعاليــات الثقافيــة وعامــة المثقفين 

مــن كتــاب و أدبــاء ومفكريــن، متخذيــن الاعــام 

ــي هــذه المســؤولية المقدســة؟  وســيلتهم ف

ــن  ــا م ــؤولية هم ــل المس ــي، وتحم ان الوع

يصنعــان الواقــع،  وان الوعــي هــو قاعــدة 

تحمــل المســؤولية، والباعــث نحوهــا، ولــذا فــان 

توعيــة الامــة، وبــث روح المســؤولية فــي روعهــا 

ــوم.  ــة الي ــة الواعي ــم مســؤوليات الطبق اه

1- بث الوعي في نفوس الجماهير:

ــا  ــا دام الوعــي والمســؤولية هم وهكــذا فم

مــن يصنعــان الواقــع، وان اســاس المســؤولية 

وقاعدتهــا هــو الوعــي، وان المســؤولية انمــا 

تتفــرع علــى الوعــي وتســتقي طاقتهــا منــه؛ 

ــة  ــة الواعي ــن اعظــم المســؤوليات للطبق ــان م ف

فــي الامــة هــو غــرس الوعــي فــي نفــوس الامــة، 

ــع  ــا المني ــا وحصنه ــل خندقه ــة يمث ــي الام فوع

ــن. ــاة الانتهازي ــه الطغ بوج

ــة،  ــوس الام ــي نف ــي ف ــث الوع ــد كان ب لق

الهــدف الاســمى لرســالات الســماء، و افضــل 

ســبل المصلحــن فــي تحصــن الامــة؛ فقــد 

يفــرض المســتكبرون بالقــوة واقعــا فاســدا،  

انتصــروا؛ ولكــن  انهــم  ويعتقــدون واهمــن 

حقيقــة النصــر والهزيمــة إنمــا همــا بنصــر 

او هزيمــة النفــوس، ومادامــت النفــوس واعيــة 

وبمســؤوليتها قائمــة؛ فــان هزيمتهــا مســتحيلة. 

ولعــل اهــم وســائل بــث الوعــي فــي نفــوس 

الامــة؛ هــو الاهتمــام ببصائــر الوحــي المتمثلــة 

ـرا، ولعــل فــي  بالقــرآن والســنة، قــراءة وتدبـ

وصيــة أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، لأصحابه 

مــا يؤكــد ذلــك حيــث يقــول، عليــه الســام: 

»اعلمــوا أنّ القــرآن هــدى الليّــل والنهــار، ونــور 

الليّــل المظلــم«، فالقــرآن المجيــد هــو كتــاب 

مســؤولية، وكتــاب وعــي و كتــاب عقــل وحكمــة 

يضيــئ الــدرب أمــام الإنســان ليفتــح عقلــه 

حيــال الحقائــق الكبــرى لكــي لا تســيطر عليــه 

الغفلــة والضــال والعمــى«، فــا غنــى لنــا عــن 

التدبــر فــي بصائــر الوحــي، اذا مــا اردنــا ان 

ــي نفوســنا. ــي ف نغــرس الوعــي الحقيق

2- غرس روح المسؤولية الاجتماعية

لعــل اكبــر مشــاكل ابنــاء الامــة اليــوم 

ــل  ــن تحم ــم م ــو هروبه ــي، ه ــاب الوع ــد غي بع

ــة،  ــة المصيري ــا الام ــؤولياتهم تجــاه قضاي مس

الغديــر  بيعــة  تجــاه  مســؤوليتهم  ومنهــا 

قاســما  المشــكلة،  هــذه  وشــكلت  الخالــدة، 

ــر  ــة غي ــة والاغلبي ــة الواعي ــن الطبق مشــتركا ب

الواعيــة، وبــدلًا مــن أن نتحمــل المســؤوليات 

ــي ســوق التبريــرات  ــرع ف ــا نب الجســام، صرن

مســؤولياتنا  اداء  عــن  وتكاســلنا  لتقاعســنا 

ــي  ــارة اخــرى، ف ــن ت ــا للاخري ــارة، وتحميله ت

التقــدم  خطــوات  اول  ان  نــرى،  اننــا  حــن 

والرقــي التــي خطتهــا الامم الناهضــة بعــد 

الوعــي هــو تحملهــا المســؤولية الاجتماعيــة، 

ولهــذا فــان غــرس روح المســؤولية فــي الامــة، 

مــن أهــم وســائل النهضــة وتصحيــح المســار، 

ــة كضــرورة  ــة الواعي و أهــم مســؤوليات الطبق

للامــة؛ لتحقيــق مصلحتهــا الانيــة فــي هــذا 

الزمــان، وكضــرورة يتطلبهــا مشــروع الغديــر 

الحضــاري فــي قــادم الايــام.

 الخطوة الثانية: المسؤولية التضامنية

والخطــوة الثانيــة المكملــة لاصــاح الواقــع، 

هــو ان تتحمــل الجماهيــر مســؤولياتها ايضــا، 

فكمــا ان علــى الطبقــة الواعيــة مســؤوليتها، 

فــان علــى عامــة الامــة مســؤوليتها ايضــا، 

ــدر. ــكلٌ يتحمــل مســؤوليته بق ف

ولذلــك فــان اللــه تعالــى جعــل تغيــر واقــع 

الشــعوب مرتبطــاً بتغيــر واقعهــم الذاتــي، قــال 

وا  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّ تعالــى: }...إنَِّ اللََّ لا يُغَــرِّ

وفــي  الرعــد،11(،  )ســورة  بأَِنفُسِــهِمْ{،  مَــا 
ــمْ  ــلَ إلَِيْهِ ــنَ أُرْسِ ذِي ــأَلَنَّ الَّ ــى: }فَلَنسَْ ــه تعال قول

ــراف، 6(،  ــورة الاع ــلِيَن{، )س ــأَلَنَّ الُْرْسَ وَلَنسَْ
دلالــة واضحــة علــى ان المســؤولية مشــتركة 

ــاء  ــاء و أوصي ــع؛ ســواءً كانــوا انبي بــن الجمي

ــدر،  ــكلٌ بق ــاس، ف ــة الن ــن وعام ــاء ومثقف وعلم

ولا يســتثنى منهــا احــد، وهــذا مــا اكــده قولــه 

ــأَلَنَّهُمْ أَجَْعِــنَ{، )ســورة  ــكَ لَنسَْ تعالــى: }فَوَرَبِّ

الحجــر، 92(، فــا احــد بــا مســؤولية فــي هذه 

الدنيــا، ولــن يُســتثنى احــد مــن المحاســبة علــى 

مســؤولياته.

ولـــعل القســــم بالمســــاءلة يوضــح لنــا 

ــم  ــن ث ــى، وم ــه تعال ــد الل ــة المســؤولية عن اهمي

ــع  ــاح واق ــي اص ــا ف ــل وضرورته ــا ب اهميته

الخليقــة.

 مسؤوليتنا تجاه الغدير

هــذه  الغديــر  لواقعــة  فمــادام  وهكــذا؛ 

للبشــر  التكامليــة  الحركــة  فــي  الخطــورة 

والخليقــة.

والشــتات  الانحــراف  هــذا  كل  ومــادام 

الــذي اصــاب الامــة انمــا هــو بســبب التخلــي 

ــا.  عنه

ــا؟! ولعمــري  فمــا هــي مســؤوليتنا تجاهه

ــام  ــن الاهتم ــا م ــا اعطيناه ــد انن ــي لا اج انن

مــا تســتحق، ولا حتــى واحــداً بالمليــار، فأيــن 

حوزاتنــا عنهــا، وعــن توعيــة النــاس بهــا؟ و 

أيــن اعلامنــا منهــا؟ ولعــل اعــام المســلمين 

يهتــم بعيــد الحــب فــي عــام واحــد بمقــدار 

مــا اعطــاه لبيعــة الغديــر فــي كل تاريخهــا 

مــن اهتمــام! ثــم أيــن مراكــز البحــث ودورهــا 

ــر كمشــروع حضــاري  ــي دراســة الغدي ف

التشــريعي  البعــد  فيــه  يتكامــل 

ــج للبشــرية  ــة تنت والحضــاري تكاملي

منهجــا للتكامــل والســعادة الابديــة؟ 

وأيــن...؟ و أيــن...؟ و أيــن...؟!

-------------

 1- الهلالــي، ســليم بــن قيــس، 

كتــاب ســليم بــن قيــس الهلالــي، ج2- 

طبعــة ايــران 1405.

لعل اكبر مشاكل ابناء الامة اليوم بعد غياب الوعي، 
هو هروبهم من تحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا الامة 
المصيرية، ومنها مسؤوليتهم تجاه بيعة الغدير الخالدة

قضيــة الولايــة للــه - تعالــى- وللرســول وأهــل بيتــه، صلــوات اللــه عليهــم، 

ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ اللَُّ وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــة: }إنَِّ ــة الكريم ــا الآي ــي اختصرته والت

كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ{، )ســورة المائــدة: 55(،  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ الَّ
هــي مــن أهــم أســس العقيــدة الإســامية التــي رســخها اللــه فــي كتابــه المجيــد، 

وهــي امتداديــة طوليــة، يؤكــد بعضهــا بعضــاً. 

 البحرين الكبرى، السبّاقة للولاية

وتشــرفت كل مــن البحريــن الكبــرى )القطيــف وأوال - البحريــن الحاليــة - 

والإحســاء( واليمــن، بأســبقية التمســك بالولايــة، وللســابقين إلــى الهــدى الربانــي 

ــابقين:  ــن الس ــى ع ــه تعال ــال الل ــرى، ق ــة كب ــه، فضيل ــبيل الل ــي س ــاد ف والجه

لُــونَ مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ وَالْنَْصَــارِ{، )ســورة التوبــة: 100(؛  ــابقُِونَ الْوََّ }وَالسَّ
فالبحريــن تشــرفت بــأن أقيــم فيهــا ثانــي جمعــة فــي الإســام بعــد يثــرب قبــل أن 

تشــهدها أي مدينــة او منطقــة أخــرى فــي العالــم، فبعــد أن أرســل رســول اللــه، 

ــى الملــوك وزعمــاء المــدن، كان أول مــن اســتجاب لدعــوة الرســول،  برســائله إل

صلــى اللــه عليــه وآلــه، هــم أهــل البحريــن، حيــث أوفــدوا وفــداً لــه، وقبــل 

ــه العتيــد: »ليأتــنّ ركــب مــن المشــرق  مجيئهــم، بشّــر الرســول بهــم، فقــال قول

لــم يكرهــوا علــى الإســام« و«ســيطلع عليكــم مــن هاهنــا ركــب هــم خيــر أهــل 

المشــرق«، وهــذه الخيريــة كانــت شــجرة طيبــة أتــت أكلهــا ولا تــزال فــي كل حــن. 

ــه، ببعــث الــولاة مــن خيــرة  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــم رســول الل ــد اهت وق

أصحابــه المتشــربين بالوعــي الولائــي والفقهــي، إلــى البحريــن، ليعلمــوا أهلهــا 

ــان بــن ســعيد بــن  ــو العــاء الحضرمــي، وأب ــن الكامــل، ومــن أوائلهــم؛ أب الدي

ــت  ــد تثبت ــه الســام، وق ــي، علي ــن عل ــر المؤمن ــن شــيعة أمي ــا م ــاص، وكان الع

ــوا  ــن ومازال ــل البحري ــرف أه ــيع عُ ــذا التش ــن، وبه ــي البحري ــة ف ــذور الولاي ج

ــى  ــة ال ــي أمي ــن بن ــاة م ــم الطغ ــن ظل ــا قاســوه م ــم كل م ــه، رغ ــن علي صامدي

ــا الحاضــر.  عصرن

ــدى شــعب  ــن وصمــود وتحــدٍّ وإصــرار ل ــن وعــي وتدي ــا نــراه اليــوم م وم

البحريــن الكبــرى فــي شــرق الجزيــرة العربيــة، وأوال، وإصرارهــم لنيــل حقوقهم، 

هــو مــن ثمــرات ذلــك الــولاء والانتمــاء المحمــدي العلــوي. 

 اليمن عمق الولاية وسهمها الأعظم

ــد ليفتــح  ــد بــن الولي ــه، بخال ــه وآل ــه علي ــى الل أرســل الرســول الأكــرم، صل

بــاد اليمــن فلــم يفلــح رغــم كل محاولاتــه التــي طالــت عــدة شــهور، فقــد كتــب 

اللــه - تعالــى- أن يكــون فتحهــا ودخولهــا الإســام علــى يــد قطــب الولايــة، أميــر 

المؤمنــن، عليــه الســام، فدخلهــا ســلماً فاتحــاً بمحبــة ورضــا مــن أهلهــا، بعــد 

أن قــرأ عليهــا خطــاب الرســول اليهــم وبــنّ لهــم حقيقــة الديــن، فأســلمت قبائــل 

ــدان، ثــم توالــت قبائــل اليمــن فــي اعتنــاق الإســام واحــدة بعــد الأخــرى،  هَمْ

ــا  ــه، فلمَّ ومــا أن أســلمت هَمْــدان، حتــى بشّــر أميــر المؤمنــن علــي، رســول الل

ــمَّ رفــع  - ث ــه -عــزَّ وجــلَّ ــه استبشــرَ وابتهــج، وخــرَّ ســاجداً شــكراً لل قــرأ كتاب

رأســه فجلــس وقــال: »الســام علــى هَمْــدان، الســام علــى هَمْــدان«. 

ــن مــن الزمــن،  ــاً فترت ــاً ووالي ــاً ومعلم ــي فــي اليمــن مربي وبقــيَ الإمــام عل

فتجــذرت شــجرة الولايــة ونمــت وعظمــت بركاتهــا، ومــن ذلــك اليــوم والــى زمننــا 

ــدان تشــيعاً واتباعــاً للإمــام علــي  هــذا عُرفــت اليمــن علــى أنهــا مــن أهــم البل

عليــه الســام، فناصرتــه فــي معاركــه ضــد أعدائــه، واليــوم نجــد أن أهــل اليمــن 

يدفعــون بســبب تمســكهم القــوي بمنهــج الولايــة ودفاعهــم عــن اســتقلالهم، ثمنــاً 

كبيــراً وهائــاً مــن التضحيــات الجســام فــي الحــرب المدمــرة التــي أعلنهــا حــزب 

الشــيطان الســعودي علــى أهــل اليمــن الشــرفاء، كمــا نــرى بــركات الولايــة فــي 

اليمــن متجليــة فــي قــوة العقيــدة وتجذرهــا والصمــود العظيــم والجهــاد البطولــي 

لشــعبها وتحديهــم لعتــاة الأرض وتحقيــق الانتصــارات الكبــرى. 

   
 هلال الولاية يتجدد

كالقمــر الــذي يطــل علينــا كل شــهر بهلالــه حتــى يعظــم شــأنه بــدراً رفيعــاً 

متألقــا فــإن زمننــا هــذا يشــهد مخــاض ولادة جديــدة لهــال الولايــة؛ فالأحــداث 

المتســارعة فــي البحريــن الكبــرى واليمــن هــي مخــاض صعــب لــولادة حاضــر 

ــداً  ــون تمهي ــة تك ــعاعات عظيم ــة بإش ــوار الولاي ــه أن ــتتألق في ــد س ــد وعه جدي

لنصــرة كبــرى ســيقدمها أهالــي هذيــن البلديــن لإمامهــم المهــدي المنتظــر، عليــه 

ــن  ــي هذي ــق أجــداد أهال ــا توف ــي، وكم ــي مشــروعه التحــرري العالم الســام، ف

ــوا  ــام، وتوفق ــم الس ــت، عليه ــل البي ــور أه ــام بن ــى الإس ــبق إل ــن بالس البلدي

فــي الدفــاع عــن مشــروع الولايــة فــي زمــن الإمــام علــي والإمامــن الحســنين، 

عليهــم الســام، بنصرتهــم فــي معاركهــم ســيتوفق جيــل أحفادهــم فــي نصــرة 

الفــاتح العالمــي ومقيــم دولــة الحــق والعدالــة فــي الأرض كلهــا، وســيكون للطلائــع 

المؤمنــة فــي اليمــن والبحريــن قســطٌ مهــمٌ فــي إقامــة تلــك الدولــة ونصــرة ديــن 

اللــه.

من البحرين إلى اليمن.. 
هلال الولاية الأسبق 

والمتجدد

نقطة ضوء

 السيد جعفر العلوي
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(36) حوارات حول القرآن الكريم 

 العظماء وغيرهم

ــا  ــة عندم ــج الآي ــد ان تعال ــاذا تري * م
 
ً
ــتُ مَــالا

ْ
ك

َ
هْل

َ
ــولُ أ

ُ
تقــول عــن الإنســان: }يَق

نْ 
َ
يَحْسَــبُ أ

َ
{، اثــم تعقــب بالقــول: }أ

ً
بَــدا

ُ
ل

حَــدٌ{؟
َ
ــرَهُ أ ــمْ يَ

َ
ل

الانســان قضيــة  يحمــل   - حينمــا 

لقضيتــه  أدائــه  ونســبة  يكبــر،  ـرة؛  كبيـ

ــاده  ــه عب ــلَ الل يكــون تســاميه، وهكــذا حَمَّ

المســؤوليات،  مــن  المزيــد  الصالحــن 

وابتلاهــم بأشــد البــاء، حتــى جــاء فــي 

الحديــث المعــروف: »البــاء للأنبيــاء؛ ثــم 

فالأمثــل«. الأمثــل  ثــم  الأوليــاء؛ 

بيــد أن بعـــض النــاس كلمــا حمــل 

رســالة أو قضيــة أو مســؤولية، صغــرت 

نفســه فــي عينيــه، وقــال: كيــف أؤدي هــذا 

العمــل؟ وحــاول الفــرار منهــا.

يفتــرق  النقطــة  هــذه  عنــد  حقــاً؛ 

العظمــاء عــن غيرهــم؛ إنهــم لا يجــدون 

أحــدا أحــق منهــم بعمــل الخيــر أو تحمــل 

المســؤولية، بــل تجــد بعضهــم يبحــث عنهــا 

بحثــا حثيثــا.

ــة  ــج هــذه الحال ــة تعال ولعــل هــذه الآي

ــث تــراه  ــس الانســان، حي ــي نف الشــاذة ف

ــه، وقــال:  إذا أعطــى قليــا، كَبُــرَ فــي عيني

إنــه مــال كثيــر، ولا يقــول أنــه قدمــه لحياته، 

بــل يــراه مغرمــا ويقــول: إننــي أهلكتــه؛ إنــه 

مــالًا  أي:  {؛ 
ً
بَــدا

ُ
ل  

ً
مَــالا ــتُ 

ْ
ك

َ
هْل

َ
أ ــولُ 

ُ
}يَق

ــي  ــا ف ــون كاذب ــه يك ــاً، ولعل ــراً مجتمع كثي

ذلــك؛ فلــم ينفــق إلا قليــا، وعظــم عملــه 

فــي عينــه؛ بخــاف المؤمــن الــذي لا يخــرج 

ــه؛  ــب الل ــي جن ــر ف ــن حــد التقصي ــداً ع أب

ــل  ــى عم ــداً - ال ــع - أب ــو يتطل ــك فه ولذل

ــر وأفضــل. أكب

ثــــم انــه يزعــم: إنــه متــروك لشــأنه 

كالبهيمــة الســائحة، وانــه لا أحــد يراقبــه. 

اللــه  إن  يزعــم؛  كمــا  الامــر  ليــس  كلا؛ 

يراقبــه وهــو أقــرب اليــه مــن حبــل الوريــد؛ 

ــدٌ{. حَ
َ
ــرَهُ أ ــمْ يَ

َ
نْ ل

َ
ــبُ أ يَحْسَ

َ
ــه: }أ ــك قول وذل

 أعضاء المسؤولية

ــهُ 
َ
جْعَــلْ ل

َ
ــمْ ن

َ
ل
َ
* فــي قولــه تعالــى: }أ
يْنِ{؟

َ
ت

َ
ــف

َ
 وَش

ً
يْــنِ * وَلِسَــانا

َ
عَيْن

ــن مســؤولياتهم  ــون م ــن يتهرب  - الذي

يفرغــون حياتهــم مــن محتواهــا؛ مــن لبهــا؛ 

مــن هدفهــا. فلمــاذا إذا جُعِــلَ انســانا، 

ــا  ــي عين ــة: أوت ــي الأحاســيس المختلف وأوت

والباطــل،  الحــق  فيعــرف  بهــا؛  يبصــر 

ــي شــفتين  ــه، وأوت ــق ب ــانا ينط ــي لس وأوت

بــكلام  هَــمَّ  إن  لســانه  علــى  ليطبقهمــا 

خاطــئ.

ــهُ 
َ
جْعَــلْ ل

َ
ــمْ ن

َ
ل
َ
يقــول تعالــى عنــه: }أ

ــم  ــا }وَ{ أل ــنِ{ للبصــر والبصيــرة مع يْ
َ
عَيْن

يْنِ{ 
َ
ت

َ
ــف

َ
{ ينطــق بــه }وَش

ً
نجعــل لــه }لِسَــانا

بــكلام  هَــمَّ  ان  لســانه  علــى  ليطبقهمــا 

خاطــئ، فذكــر هــذه الاعضــاء تحديــدا؛ 

لأنهــا هــي التــي تميــز انســانية الإنســان.

 النجدان طريقان

قولــه  فــي  جْــد( 
َ
بـ)الن اراد  مــاذا   *

ولمــاذا  جْدَيْــنِ{؟ 
َّ
الن ــاهُ 

َ
}وَهَدَيْن تعالــى: 

المثنــى؟ بصيغــة  بــه  جــاء 
 - إن أعظــم نِعَــمِ اللــه علــى الانســان 

انــه منحــه الحريــة؛ فهــداه الــى مــا هــو 

طريــق الحــق ومــا هــو طريــق الباطــل؛ 

جْدَيْــنِ{.
َّ
الن ــاهُ 

َ
}وَهَدَيْن فقــال: 

وأصــل النجــد الأرض المرتفعــة، وروي 

عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، انــه 

ــا نجــدان: نجــد  ــاس! هم ــا الن ــال: »أيه ق

ــر«)1(. ــر ونجــد الش الخي

بالنجديــن  الطريقــن  تســمية  ولعــل 

واضحــان،  طريقــان،  أنهمــا  بســبب 

ومعــروف  معالمهمــا،  ظاهــرة  ـزان؛  متميـ

روادهمــا.

 ما لم يقتحم

حَــمَ 
َ
ت

ْ
اق ــا 

َ
}ف تعالــى:  قــال  ثــم   *

ــة؟  ــم يقتحــم العقب ــو ل {؛ فمــاذا ل
َ
ــة بَ

َ
عَق

ْ
ال

بالعقبــة؟ المــراد  ومــا 
يعكــس  الانســان  فــي  مــا  كل   -  

أُلهــم  فقــد  لهَــا،  حُمِّ التــي  المســؤولية 

الفجــور والتقــوى، وأوُدعــت فــي داخلــه 

رت لــه  نــوازع الشــر وحوافــز الخيــر، وسُــخِّ

الأشــياء لكــي يســتخدمها فــي واحــد مــن 

الســبيلين.

ــي ان يتصــرف  ــف ينبغ والســؤال: كي

حتــى يحقــق المســؤولية التــي هــي الهــدف 

مــن خلقــه؟ الجــواب: عليــه ان يقتحــم، ومــا 

لــم يفعــل ذلــك يبقــى وراء جــدار التخلــف.

وقالــوا عــن الاقتحــام: الدخول بســرعة 

وضغــط وشــدة، وعــن العقبة

قالــوا: الطريــق الصعــب الوعــر الــذي 

فيــه صعــود.

 هكذا العقبة

 فــي اقتحــام 
ً
* هــا تضربــون لنــا مثــا

العقبة؟
وهــل  الجبــال؟  تســلقت  هــل   -

صادفــك طريــق وعــر ضيــق بــن الصخــور 

ــق؟ ــوادي العمي ــك ال ــن تحت ــة، وم المتراكم

يعيشــها  التــي  النفســية  الحالــة 

المتســلق الشــجاع هــي الحالــة المطلوبــة 

فــي تحــدي الصعــاب فــي الحيــاة وتحمــل 

المســؤوليات؛ قمــةٌ فــي الوعــي، ومَضــاءٌ، 

فــي العــزم، وشــجاعةٌ فــي الاقــدام.

ارتجــاج  او  ـردد  تـ او  أيــة وسوســة 

للتقــدم، او أيــة غفلــة وتســاهل تكفــي ســببا 

ــحيقة!  ــة الس ــي الهاوي ــقوط ف للس

 ثواب العقبة

الاســتفهام  بصيغــة  جــاء  لمــاذا   *
{؟ ثــم 

ُ
بَــة

َ
عَق

ْ
دْرَاكَ مَــا ال

َ
فــي قولــه: }وَمَــا أ

بَــةٍ{؟ ومــا الفــرق بيــن فــك 
َ

ــكُّ رَق
َ

أوضــح: }ف
ــة؟ ــق الرقب ــن عت ــة وبي الرقب

ــة  ــأن العقب ــم ش ــتفهام لتعظي  - الاس

وكثــرة ثوابهــا؛ لأنهــا تجــاوز شــح النفــس، 

ومصارعــة هواهــا بالكــرم والايثــار.

ــمل  ــه أش ــة: ان ــك الرقب ــن ف ــوا ع وقال

مــن عتــق رقبــة؛ لان العتــق هــو تحريــر 

الــرق بصــورة كاملــة؛ بينمــا فــك رقبــة 

يكــون بالمشــاركة مــع الآخريــن، وأوردوا 

فــي ذلــك حديثــا مأثــورا عــن رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، مرفوعــا، عــن البــراء 

بــن عــازب: جــاء اعرابــي للنبــي، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، فقــال: يــا رســول اللــه! علمنــي 

ــت  ــال: »ان كن ــة، فقــ ــي الجن ــا يُدخلن عم

ــألة.  ــد أعرضــت المس ــة لق أقصــرت الخطب

ــة«. ــك الرقب ــق النســمة، وف اعت

فقال: أوََليسا واحدا؟ 

تنفــرد  ان  الرقبــة  عتــق  »لا؛  قــال: 

بعتقهــا، وفــك الرقبــة ان تعــن فــي ثمنهــا، 

والفــيء علــى ذي الرحــم الظالــم؛ فــان لــم 

يكــن ذلــك فأطعــم الجائــع، واســقِ الظمــآن، 

ــان  ــر؛ ف ــن المنك ــهَ ع ــروف، وان ــر بالمع وأم

مــن  الا  لســانك  فكــف  ذلــك،  تطــق  لــم 

  بزڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
   ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ

  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى
ئا  ئا  ئە        ئە  ئو   ئو      ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې      ئې      ئېبر
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 مَنْ وَالى الرسول والعترة الطاهرة 

فقد اقتحم العقبة
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 اطعام اليتيم والمسكين

* وردت ثلاثــة قيــود فــي قولــه تعالى: 
بَةٍ * 

َ
مَسْــغ يَــوْمٍ ذِي  فِــي  إِطْعَــامٌ  وْ 

َ
}أ

ا مَتْرَبَــةٍ{؛ 
َ
 ذ

ً
وْ مِسْــكِينا

َ
ا مَقْرَبَــةٍ *أ

َ
 ذ

ً
يَتِيمــا

وقيــد  لليتيــم،  وقيــد  للإطعــام،  فقيــد 
للمســكين؛ فلمــاذا حــدد بهــذه القيــود؟

- ان الاطعــام جيــد، وعنــد المجاعــة 

- حيــث يحضــر النفــوس الشــح، وينتشــر 

هلــع  فــي  النــاس  ويصبــح  الاســتئثار، 

شــديد - يكــون أعظــم ثوابــا؛ لأنــه يعــدّ 

تجــاوزا لحالــة الشــح، واقتحامــا لعقبــة 

وْ إِطْعَــامٌ فِــي 
َ
حــب الــذات؛ ولــذا قــال: }أ

بَةٍ{؛ أي: فــي يــوم ذي 
َ

يَــوْمٍ ذِي مَسْــغ
قحــط ومجاعــة.

وقــد يكــون الإطعــام بهــدف الحصــول 

او ريــاء وســمعة،  مــادي  مكســب  علــى 

انتخــاب  عنــد   - عــادة   - ذلــك  ويتبــن 

موضعــه؛ فمــن النــاس مــن لا يعطــي الفقير 

درهمــا، ولكنــه ينفــق علــى الموائــد الباذخــة 

ــه كل  ــدد الل ــا ح ــن هن ــر. م ــوف الدناني أل

ا مَقْرَبَــةٍ{.
َ
 ذ

ً
الانفــاق وقــال: }يَتِيمــا

بالأيتــام  بالاهتمــام  النــاس  فأوَْلــى 

فــي  ضعيفــة  حلقــة  واليتيــم  أقرباؤهــم. 

المجتمــع لضعفــه وقلــة احتــرام النــاس لــه؛ 

ولذلــك تتوالــى النصــوص القرآنيــة التــي 

تشــجع علــى الاهتمــام بــه.

والمــورد الضــروري الآخــر للإنفــاق هــو 

وْ 
َ
ــى: }أ ــه تعال ــو قول ــب؛ وه المســكين القري

ا مَتْرَبَــةٍ{؛ أي: الــذي ألصقــه 
َ
 ذ

ً
مِسْــكِينا

ــر بالتــراب. الفق

 الولاية والاقتحام

الرقبــة  فــك  بالعقبــة  المــراد  * هــل 
فقــط؟ والمســكين  اليتيــم  واطعــام 

والاطعــام  الرقبــة  فــك  ان  يبــدو   -

مَثَــان لاقتحــام العقبــة، وان الكلمــة تشــمل 

كل اقتحــام لعقبــة الهــوى، وكل مجاهــدة 

لتيــار الشــهوات، وان أعظــم مــا ابتلــي 

بــه الانســان عقبــة التســليم للحــق ولمــن 

يمثلــه مــن البشــر؛ كالرســول وخلفائــه، 

عليهــم الســام، عبــر العصــور؛ فَمَــنْ والــى 

الرســول وائمــة الهــدى مــن خلفائــه، صلــى 

اللــه عليــه وعليهــم، فقــد اقتحمهــا؛ وإلا 

ــن  ــر القــرآن ع ــك عب ــار؛ لذل ــي الن هَــوَى ف

انَ 
َ

ــمَّ ك
ُ
هــذه الطاعــة بكلمــة »ثــم« وقــال: }ث

ــوا{؛ ذلــك ان المســافة بــن 
ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
مِــنْ ال

ــام  ــن الايمــان الت ــام، وب ــة والاطع ــك رقب ف

ــه،  ــاع رســول الل ــه واتب ــزل الل ــا أن ــكل م ب

ــه، مســافة شاســعة،  ــه وآل ــه علي ــى الل صل

وان البشــر لا يــزال يعمــل الخيــرات ويقــاوم 

شــهوات نفســه حتــى يعــرج الــى مســتوى 

ــاع  ــه والايمــان برســالاته، واتب التســليم لل

الرســول وخلفائــه المعصومــن؛ صلــى اللــه 

ــم. ــه وعليه علي

ــة الــرأس  والصبــر مــن الايمــان بمنزل

ــه؛  ــه التواصــي ب ــن الجســد، وأعظــم من م

فانــه قمــة التســليم للحــق، والرضــا بالمكاره 

التــي فــي طريقــه. وأعظــم مــن الصبــر، 

النــاس  اذى  علــى  تعبــر  فقــد  الرحمــة؛ 

ــئ  ــن يمتل ــر ولك ــى الخي ــم ال ــت تدعوه وأن

المؤمــن حقــا  بينمــا  لهــم؛  قلبــك بغضــا 

ــى  ــا، وحت ــاس جميع ــم الن ــذي يرح ــو ال ه

ــن كل  ــم م ــه، وأعظ ــداؤه تســعهم رحمت أع

ــة  ــة، واشــاعة ثقاف ــك التواصــي بالمرحم ذل

الصبــر والرحمــة فــي المجتمــع؛ ولــذا قــال: 

مَرْحَمَــةِ{.
ْ
وَاصَــوْا بِال

َ
بْــرِ وَت وَاصَــوْا بِالصَّ

َ
}وَت

 أصحاب الميمنة

صْحَــابُ 
َ
ئِــكَ أ

َ
وْل

ُ
* مــن قصــد بقولــه: }أ

ــةِ{؟
َ
مَيْمَن

ْ
ال

- أراد بهــم هــؤلاء الذيــن يتصفــون 

بهــذه الصفــات؛ فهــم اصحــاب الميمنــة؛ 

يحظــون  الذيــن  الجنــة  اصحــاب  أي: 

الحســنى. بالعاقبــة 

لدخــول  شــرطا  اللــه  جعــل  وهكــذا 

الجنــة يتمثــل فــي اقتحــام العقبــة، ومــن لــم 

يحقــق هــذا الشــرط الأساســي فــإن أمانيــه 

فــي الجنــة تذهــب عبثــا، وقــد قــال الامــام 

ــام:)هيهات؛ لا  ــه الس ــن، علي ــر المؤمن أمي

ــه عــن جنتــه(. يخــدع الل

و جــاء فــي حديــث مأثــور: »حفــت 

الجنــة بالمــكاره، وحفــت النــار بالشــهوات«.

 أصحاب المشأمة

الكفــار  هــم  المشــأمة  أصحــاب   *
ــرُوا 

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَال

مَةِ{ فمــاذا لــو 
َ
ــأ

ْ
مَش

ْ
صْحَــابُ ال

َ
ــا هُــمْ أ

َ
بِآيَاتِن

أنفقــوا وأتــوا بالأعمــال الصالحــة؟
 - الكفــار الذيــن ســقطوا فــي فــخ 

مســتوى  الــى  يتســاموا  ولــم  الهــوى، 

النــار وســاءت  فــي  يتهــاوون  التحــدي؛ 

ــا 
َ
ــرُوا بِآيَاتِن

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
مصيــرا؛ ولــذا قــال: }وَال

مَةِ{.
َ
ــأ

ْ
مَش

ْ
ال صْحَــابُ 

َ
أ هُــمْ 

ولا يُقْبَــل منهــم إنفاقهــم؛ لان الايمــان 

لقبــول أي عمــل صالــح،  شــرط مســبق 

والعــرب كانــت تتشــاءم مــن الشــمال ولذلــك 

ســمتها المشــأمة.

ـــوا أنفســهم فــي زنزانــة  وكمــا سجن

الحــق  رحــاب  عــن  وصدوهــا  الــذات، 

بنــار مطبقــة  بــون  يُعَذَّ فانهــم  الواســعة؛ 

ــارٌ 
َ
ن يْهِــمْ 

َ
فـ}عَل دونهــم؛  مغلقــة  عليهــم، 

.}
ٌ

ة صَــدَ
ْ
مُؤ

نعوذ بالله من هذه العاقبة السوأى.

------------
* )1( تفسير نور الثقلين/ ج5/ ص 581. 

* )2( الميزان/ ج 30/ ص 295.

PB

21 أيلول 2016 |

 عباد الله الصالحون يتحملون المزيد 

من المسؤوليات ويبتلون بأشد البلاء

« صيغــة دعــاء؛ اصلــه: يــا اللــه، 
ــمَّ

ُ
ه

َّ
كلمــة »الل

حــذف حــرف النــداء وعــوض بالميــم المشــددة زيــدت 

«. وجــاؤوا 
ــمَّ

ُ
ه

َّ
فــي آخــر لفــظ الجلالــة؛ فصــار »الل

ــا  ــداء وأدغم ــي الن ــن حرف ــا ع ــم عوض ــي المي بحرف

ــارة  ــا مشــددا، والحــرف المشــدد عب ــا ميم فاصبح

عــن حرفــن؛ ســاكن فمتحــرك؛ كمــا لا يخفــى.

وهــذا مــن خصائــص لفــظ الجلالــة »الله«؛ ففــي 

قــول: يــا رحمــن، لا يقــال: رحمــن .وفــي قــول : يــا 

رحيــم، لا يقــال: رحيــم؛ وهكــذا فــي باقــي اســماء

الله الحسنى وصفاته العليا.

ــي  ــول ف ــك تق ؛ لأن ــمَّ ــا اللَّهُ ــول: ي و لا يصــح الق

ـرد فــي القــرآن  ا يــا اللــه، ولــم يـ
هــذه الحالــة: يــ

والروايــات والأدعيــة  الأحاديــث  فــي  الكــريم ولا 

ــا  ــة؛ كم ــذه الصيغ ــاء به ــل هــذا الدع ــارات مث والزي

ــر إلا  ــل هــذا التعبي ــى لســان العــرب مث ــم يــرد عل ل

ــاذ. ــو ش ــادرا، وه ن

ــادر  « للاســتثناء الن
ــمَّ

ُ
ه

َّ
ــة »الل وتســتخدم كلم

اســتظهارا باللــه؛ كقولــك: اللهــم إلا ان يكــون كــذا.

« على النحو التالي:
مَّ

ُ
ه

َّ
وتعرب كلمة »الل

ــى الضــم  ــي عل ــادى مبن ــة من ــظ الجلال ــه: لف الل

ــه  ــول ب ــي الأصــل، مفع ــه، ف ــي محــل نصــب؛ لأن ف

ــادي؛  ــو، او أن ــره: أدع قدي
ــار؛ ت ــه لازم الإضم وفعل

. ــمَّ ــادي: اللَّهُ ، أو أن ــمَّ ــو اللَّهُ : أدع
أي

النــداء  »يــا«  عــن  للتعويــض  المشــددة   : م 

الإعــراب. مــن  لهــا  محــل  لا  المحذوفــة، 

وقــد نطــق القــرآن الكــريم بهــذا اللفــظ فــي 

ــث،  ــر الأحادي مواضــع كثيــرة، كمــا نجــده فــي كثي

والروايــات، والأدعيــة، والزيــارات.

آية وبصيرة
مَّ

ُ
ه

َّ
الل

تبين سورة ]البلد[
ا 

َ
سِــمُ بِهَــذ

ْ
ق

ُ
}لا{ زائــدة لتأكيــد القسََــم؛ أو نافيــة للقسََــم }أ

ــى  ــد، صل ــا محم ــتَ{ ي
ْ
ن
َ
ــة }وَ{ الحــال }وَأ ــة المكرم ــدِ{: مك

َ
بَل

ْ
ال

{: حــالّ وســاكن؛ أو مســتحل الحرمــة  اللــه عليــه وآلــه، }حِــلٌّ

ــدَ{ مــن الأولاد؛ أو قسََــما 
َ
ــدِ وَ{ قسََــما بــكل }وَالِــدٍ وَمَــا وَل

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
}بِهَــذ

ــدْ 
َ

ق
َ
بــآدم، عليــه الســام، وأبنائــه البشــر؛ وجــواب القسََــم؛ }ل

يَحْسَــبُ{: أيظــن 
َ
بَــدٍ{؛ شــدة ونصََــب. }أ

َ
ــا الِإنسَــانَ فِــي ك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

ــه  ــن يعاقب ــدٌ{؛ أي: ان ل حَ
َ
ــهِ أ يْ

َ
ــدِرَ عَل

ْ
ــنْ يَق

َ
نْ ل

َ
ــان }أ ــذا الإنس ه

{ أمــوالا كثيــرة 
ً
بَــدا

ُ
 ل

ً
ــتُ{: أفنيــت }مَــالا

ْ
ك

َ
هْل

َ
ــولُ أ

ُ
اللــه؟! إنــه }يَق

ــدٌ{،  حَ
َ
ــرَهُ أ ــمْ يَ

َ
نْ ل

َ
ــم: }أ ــم يزع ــبُ{؛ ث يَحْسَ

َ
ــق مقاصــدي }أ لتحقي

ــه  ــإن الل ــك؛ ف ــر كذل ــس الأم ــروك لشــأنه؟!! كلا؛ لي ــه مت وأن

معــا؟  ـرة،  للبصــر والبصيـ يْــنِ{ 
َ
عَيْن ــهُ 

َ
ل جْعَــلْ 

َ
ن ــمْ 

َ
ل
َ
}أ يراقبــه 

يْنِ{؛ فميزنــاه عــن ســائر 
َ
ت

َ
ــف

َ
 وَش

ً
}وَ{ ألــم نجعــل لــه }لِسَــانا

ــد  ــار أح ــة اختي ــاه حري ــاهُ{: منحن
َ
ــق؟ }وَهَدَيْن ــاء بالنط الأحي

حَــمَ{: فلــم 
َ
ت

ْ
ــا اق

َ
}النَّجْدَيْــنِ{: طريــق الحــق وطريــق الباطــل }ف

{: الطريــق الوعــر 
َ
بَــة

َ
عَق

ْ
يدخــل بســرعة وضغــط وشــدة }ال

الــذي فيــه صعــود؛ والمــراد اعمــال الخيــر التــي تحتــاج إلــى 

ــا  ــة؛ تعظيم {: وأي شــيء العقب
ُ
ــة بَ

َ
عَق

ْ
ــا ال دْرَاكَ مَ

َ
ــا أ اقتحــام }وَمَ

بَــةٍ{: تحريــر العبــد بالمشــاركة 
َ

ــكُّ رَق
َ

لشــأنها؛ والعقبــة مثــل: }ف

وْ{ مثــل: }إِطْعَــامٌ{ للمســاكين }فِــي يَــوْمٍ ذِي 
َ
مــع الآخريــن، }أ

ــةٍ{؛  رَبَ
ْ

ا مَق
َ
 ذ

ً
ــم }يَتِيمــا ــة؛ فيطع ــد القحــط والمجاع بَةٍ{: عن

َ
ــغ مَسْ

وْ{ 
َ
أي: مــن أقربائــه؛ فأولــى النــاس بالأيتــام أقرباؤهــم }أ

ـراب  ا مَتْرَبَــةٍ{؛ الــذي ألصقــه الفقــر بالتـ
َ
 ذ

ً
يطعــم }مِسْــكِينا

ان{؛ أي: لمــاذا لــم يكــن }مِــنْ 
َ

{؛ بالإضافــة إلــى ذلــك }ك ــمَّ
ُ
}ث

بْــرِ{  وَاصَــوْا{: أي أوصــى بعضهــم بعضــا }بِالصَّ
َ
ــوا وَت

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
ال

وَاصَــوْا{: اوصــى بعضهــم بعضــا 
َ
علــى طاعــة اللــه }وَ{ كذلــك }ت

ئِــكَ{ المتصفــون بهــذه 
َ
وْل

ُ
مَرْحَمَــةِ{: بالرحمــة علــى العبــاد؟ }أ

ْ
}بِال

ــة  ــون الجن ــن؛ فيدخل ــة{: اليم
َ
مَيْمَن

ْ
ــابُ ال صْحَ

َ
ــم }أ ــات ه الصف

يْهِــمْ{ الشــمال؛ 
َ
مَةِ عَل

َ
ــأ

ْ
مَش

ْ
صْحَــابُ ال

َ
ــا هُــمْ أ

َ
ــرُوا بِآيَاتِن

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
}وَال

ــة؛ لا  {: مطبق
ٌ

صَــدَة
ْ
ــارٌ مُؤ

َ
ــار }ن ــك الن ــار؛ تل ــى الن فيســاقون إل

ــا. يســتطيعون الفــرار منه
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بلقيــس اســتهَلَّ رســالته  الــی  الســام، 

ــمِ اللَِّ  ــهُ بسِْ ــلَيْمانَ وَإنَِّ ــنْ سُ ــهُ مِ بقولــه: }إنَِّ
حيــم{، )ســورة النمــل: 30(. حْــنِ الرَّ الرَّ

ـراءة  البـ إلّ  القرآنيــة  الســور  وكلّ 

تســتهلّ بالبســملة، لانّ بســم اللــه كلمــة 

الأمــان وكلمــة الرحمــة، كونهــا لا تتناســب 

ــراءة. ــان الب ــع إع م

ــم{  حي ــنِ الرَّ حْ ــمِ اللَِّ الرَّ ــي }بسِْ ف

ــه نبــدأ والــى  المنطلــق والهــدف، باســم الل

ــم  ــى. ث ــك المنته ــى رب ــي، وأنّ ال ــه ننته الل

إنَّهــا رمــز التوحيــد، ورمــز التخلــص مــن 

كبريــاء، رمــز التــوّكل الکامــل عليــه تعالــى. 

للــه  العبــد  )محبــة  المحبّــة  رمــز  وفيــه 

ــده(. ــه لعب ــة الل ومحب

ولذلــك جــاء فــي الحديــث الشــريف 

عــن الامــام علــي بــن موســى الرضــا، عليــه 

حْمــنِ  الســام، أنــه قــال: »إن‏ بسِْــمِ اللَّــهِ الرَّ

حيــم أقــرب إلــى اســم‏ اللــه‏ الأعظــم مــن  الرَّ

ســواد العــ‏ن إلــى بياضهــا«)1(.

 كلامُ العبد أم الرب؟

حــن نقــرأ فــي ســورة ياســن المبُاركــة 

ــي  ــه ف ــمِ{ فإنّ حِي ــنِ الرَّ حَْ ــمِ اللهِ الرَّ }بسِْ
ــه  ــع الــرب وكلام الل ــد م ــع كلامُ العب الواق

الحمــد وأن  علمَّنــا  الــذي  فهــو  أيضــاً، 

ــم يقــل:  ــة، فل ــة والرحيمي نذكــره بالرحمانی

)بســم اللــه المنتقــم الجبّــار(، والاختصاص 

ــان  ــا صفتن ــة؛ لأنّهم ــة والرحيمي بالرحماني

دون غيرهمــا تُبيّنــان ســبب خلقنــا، فربّنــا 

العظيــم خلقنــا ليرحمنــا لا لحاجــة منــه 

ــا اليــه ســبحانه. ــا بــل حاجــة منّ الين

ومــن تجليــات رحمــة اللــه - تعالــى 

- نــزول القــرآن الکــریم؛ لأنّ مــن أســباب 

لكســب  لهــم  الطريــق  تبيــان  الرحمــة 

مرضاتــه ولجلــب رحمتــه ولنيــل جنّتــه، 

وهكــذا انــزل اللــه الكتــاب وبعــث الانبيــاء، 

ــة  ــن؛ فرحم ــدأ باســم الرحم ــا يب ــن هن وم

يتنفَّسُــه  مــكان  كلّ  فــي  كالنســيم  اللــه 

والضحيــة  والطاغــوت  والكافــر  المؤمــن 

علــى حــدّ ســواء، فحتّــى الكافــر يستنشــق 

ــه. ــة الل ــن رحم ــك م ــواء وذل اله

ــى  ــم اســم عــام لكــن لمعن ــا الرحي  امّ

ــى: ــا تعال ــول ربّن ــا يق خــاص كم

نْيــا حَسَــنةًَ  }وَاكْتُــبْ لَنــا في‏ هــذِهِ الدُّ
ــا هُدْنــا إلَِيْــكَ قــالَ عَــذابي‏  وَفِ الْخِــرَةِ إنَِّ
ــعَتْ  ــي‏ وَسِ ــنْ أَشــاءُ وَرَحَْت ــهِ مَ ــبُ بِ أُصي
يَتَّقُــونَ  للَِّذيــنَ  فَسَــأَكْتُبُها  ‏ءٍ  شَْ كُلَّ 
كاةَ وَالَّذيــنَ هُــمْ بآِياتنِــا  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

.)156 الأعــراف:  )ســورة  يُؤْمِنـُـونَ{، 
ــى  ــا بمعن ــة هن ــن الرحم فالمقصــود م

الرحيــم التــي ســيكتبها للذيــن يؤمنــون 

فــي  ورحيــم  الدنيــا  فــي  فربّنــا رحمــن 

الآخــرة رحمــة دائمــة لأهــل الجنّــة.

ففــي الدنيــا تكــون شــاملة للجميــع 

امّــا فــي الآخــرة فهــي مُختصّــة بالمؤمنــن. 

ومــن هنــا اســتخدمت كلمــة الرحمن ســبعاً 

ــا  ــي القــرآن الكــريم، امّ وخمســن مــرّة ف

القــرآن  فــي  وردت  فقــد  الرحيــم  كلمــة 

ــى  ــع عشــرة مــرة، بمعن ــه وارب الكــريم مائ

ضعــف كلمــة الرحمــن تمامــاً؛ لأنّ الرحمــة 

الرحمــة  امّــا  بالمــوت  تنتهــي  الشــاملة 

ــه عزوجــل يــوم  ــة الل الدائمــة وهــي رحيمي

ــا. ــة له ــة لا نهاي القيام

وإن  البســملة  أبعــاد  بعــض  وهــذا 

ــس  ــي جل ــي الت ــة، وه ــا عميق كان أغواره

أميــر المؤمنــن مــن بعــد العُتمــة الــى أذان 

الفجــر لشــرح معنــى حــرف مــن حروفهــا 

ــاء. وهــو الب

 يقــول الامــام علــي علیــه الســام: 

»لــو شــئت لأوقــرت ســبعين‏ بعيــرا مــن بــاء 

ــم.«)2(‏ ــن الرحي ــه الرحم بســم الل

 يا سامع الوحي )يس(

ــه  ــي لكنّ ــماء النب ــن اس ــمٌ م ــس اس ی

اختصــار  هــو  إنّــا  شــخصيَّاً  ليــس 

لكلمتــي يــا ســامع الوحــي، کمــا أنّ نــون 

مــن أســماء النبــي كمــا جــاء فــي قولــه 

تعالــى: }ن وَالْقَلَــمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ{، 

)ســورة القلــم: 1(، وهنــا يعنــي ياســن 

اســم مــن اســماء النبــي وهــو الــذي ســلمّ 

ـرب علــى آلــه فــي ســورة الصافّــات  الـ

فقــال: }سَــامٌ عَــى‏ إلِْ ‏ياســنَ{، )ســورة 

.)130 الصافــات: 

فــي  للنبــي  ذُكــرت  اســماء  ســتة 

القــرآن الكــريم، اســم محمــد، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم، وطــه وعبــد اللــه واحمــد 

ونــون وياســن.

القــرآن الکــریم كتــاب عميــق ودقيــق، 

وكتــاب يعلمنــا فــي كل حــرف مــن حروفــه 

شــيئاً؛ يعنــي هنالــك علــم مخبــوءٌ تحــت كل 

حــرف مــن حــروف القــرآن الکــریم.

حینمــا یخاطــب اللــه نبيــه بصفتــه 

ـزّ وجــل: فيقــول عـ

َــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِزَْواجِــكَ  }يــا أَيُّ
ــا  ــا وَزينتََه نْي ــاةَ الدُّ ــرِدْنَ الْيَ ــنَّ تُ إنِْ كُنتُْ
حْكُــنَّ سَاحــاً  فَتَعالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ

او   ،)28 الأحــزاب:  )ســورة  جَيــاً{، 
لا  سُــولُ  الرَّ َــا  أَيُّ }يــا  تعالــی:  قولــه 

ــر{،  ــارِعُونَ فِ الْكُفْ ــنَ يُس ذي ــكَ الَّ زُنْ يَْ
يســتخدم  فإنّــه   .)41 المائــدة:  )ســورة 

ــاً او رســولًا، وهــذا الامــر  صفــة كونــه نبيَّ

ــى  ــب فــي الخطــاب الربّانــي ال هــو الغال

النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، الّ فــي 

ــي  ــم النب ــا العظي ــر ربّن ــة ذك ــوارد معين م

باســمه، وذلــك لبيــان المرُسَــل اليــه. بينمــا 

ــي  ــرّة ف ــة آلاف م ــة اربع ــم الجلال ورد اس

القــرآن للتدليــل علــى أنّ هــذا الكتــاب هــو 

مــن عنــد اللــه المتُعــال، ولــو كان مــن عنــد 

النبــي الأكــرم لــكان يذكــر اســمه اكثــر من 

ذكــر اســم اللــه، ونتبــن ذلــك فــي قراءتنــا 

ف، حيــث إنّ اكثــر حديثــه  للإنجيــل الُمــرّ

ــى الكنائــس  عــن عيســى وعــن مــريم وحتّ

ــا  ــلّ فيهم ــه ويق ــا صــور للمســيح وامّ فيه

ــه. ــر الل ذك

 الاهتمام بالاسم

بالاســم  الاهتمــام  مــن  لابــدّ  اذن 

علــى الاشــخاص،  ـراً  أثـ ـرك  يتـ بوصفــه 

مــن  المتكــررة  التأكيــدات  وردت  ولذلــك 

ــار  ــة اختي ــى أهمي ــات الشــريفة عل الرواي

الاســماء المناســبة، وأنّ مــن حــق الولــد 

علــى ابيــه أن يُحســن اســمه.

 وكان مــن اعمــال النبــي، صلــى اللــه 

ــه وســلم، اذا جــاءه أحــد يحمــل  ــه وآل علي

اســتبدلها  القبيحــة  الجاهليــة  أســماء 

ــن  ــا أن نحس ــذا علين ــل. وهک ــم جمي باس

باســتخدام  الآخريــن  مــع  التعامــل 

ــدث القــرآن  ــا يتح ــم الحســنة، كم صفاته

ــه،  ــه وال ــه علي ــى الل ــه، صل مــع رســول الل

ــا  َ ــا أيَّ ــي{ أو }يَ ــا النَّبِ َ ــا أيُّ فيقــول: }يَ

سُــول{، كمــا لا يجــوز لنــا ان نتنابــز  الرَّ
بالألقــاب فإطــاق الاســم والصفة الحســنة 

ــاً مّمــا  للأشــخاص يُعطيهــم ايحــاءً ايجابيَّ

ــلوكياته. ــي س ــر ف يؤث

ــن القــرآن  ــم م ــا أن نتعلّ ــذا علين وهک

أن  فبــدل  الكلمــات،  اختصــار  الكــريم 

يقــول يــا ســامع الوحــي والقــرآن الحكيــم 

ــول  ــلين. يق ــن المرس ــك لم ان

ــكَ  ــم * إنَِّ ــرْآنِ الَْكِي ــس * وَالْقُ }ي
ــس: 1- 3(. ــلِيَن{، )ســورة ي ــنْ الُْرْسَ لَِ

-----------

* )1( عيون أخبار الرضا، عليه السلام،/ ج‏2/ ص5

* )2( عوالــي اللئالــي العزيزيــة فــي الأحاديــث الدينيــة/ 

ج‏4/ ص: 102.
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 هل مِن معاجز في الحياة؟

تســاؤل يطرحــه البعــض عــن إمكانيــة 

حــدوث أمــور تخالــف الطبيعــة كأن يتحــوّل 

الســمّ القاتــل الــى دواء يُشــفي الســقيم. 

وجــود الانســان معجــزة وبقــاء الكُــرة 

تناثرهــا  الفضــاء وعــدم  فــي  الارضيــة 

وتمزقهــا أو ســقوطها فــي مــكان ســحيق، 

ــا  ــا ولتعودن ــاً، ولكنّن ــك مُعجــزة قطع إنّ ذل

علــى تلــك الظواهــر نعدّهــا حالــة طبيعيــة، 

ولکــنّ  يــوم،  كلّ  تشــرق  الشــمس  لأنّ 

هــذه  فــي  أن لا شــيء محتــوم  الواقــع 

الحيــاة الّ بــإرادة ربّانيــة، فقبــل مليــارات 

ــم يكــن وجــودٌ للشــمس  الســنوات حيــث ل

ــروق  ــن ش ــاك م ــن هن ــم يك ــر، ول ولا للقم

ــن ارادة  ــة م ــن بلحظ ــروب، ولک ــن غ ولا م

الــرب المتعــال خلــق المجــرّات قــال تعالــى: 

ا لَُوسِــعُونَ{،  ــاَءَ بَنيَْناَهَــا بأَِيْــدٍ وَإنَِّ }وَالسَّ
)ســورة الذاريــات: 47(. 

مــن هنــا نتســاءل هــل يمكــن أن تعمــل 

حِيــمِ{ مُعجــزة  حََــنِ الرَّ }بسِْــمِ اللهِ الرَّ
فــي حيــاة الانســان؟!

 معجزة باسم الله

ــتاذه؛ إلّ  ــد اس ــدرس عن ــلٌ ي کان طف

ــوم  ــم ذات ي ــأله المعُلّ ــر فس ــه كان يتأخّ أن

عــن ســبب تأخــرّه فأجــاب الطفــل، إنّــه 

يفصلــه مــع الــدرس نهــرُ مــاء وليــس عليــه 

ــب. جســر قري

ــى  ــاذا لا تمشــي عل ــم: ولم ــال المعُلّ فق

ــاء؟! الم

قال التلميذ: وكيف يُكن ذلك؟

ــمِ اللهِ  ــه المعلــم: أن تقــول }بسِْ قــال ل

ــمِ{. حِي ــنِ الرَّ حََ الرَّ
ــده الاســتاذ  ــي وج ــوم التال ــي الي و ف

ــى  ــي الحضــور ال ــذ ف ــبق التلامي ــد س وق

ــك فســأله  ــدرس وفــي اليــوم الثالــث كذل ال

عــن الســبب فأجــاب التلميــذ أنــه عمــل 

بوصيــة الاســتاذ وفعــاً اســتطاع المشــي 

ــاء. ــى الم عل

وهكــذا فــان البســملة تعمــل المعجزات 

ولكــن بشــرطها وشــروطها ومنهــا الايمــان 

الخالــص والتــوكّل الكامــل.

باســمه  الكــون  خلــق  الــذي  وربّنــا 

المعُجــزات. لعمــل  وســيلة  فيــه  وجعــل 

درة
ُ

 يس دليل الق

ویكمن تجليّ ذلك بـ »يس« أيضاً!

ــاً  ــن عام ــاش أربع ــف لإنســان ع فكي

بــن قومــه لــم يقــرأ كتابــاً ولــم ينظــم شــعراً 

ثــم يأتــي بهــذا القــرآن الملــيء بالِحكــم 

ويذكــر حــوادث ســبقت وحــوادث ســتحدث 

فــي المســتقبل.

ــك خــاف الطبيعــة؟! أليــس  ألیــس ذل

هــو مُعجــزة؟!

ــه  ــدّ ل ــيئاً لاب ــول ش ــد أن يق ــن يري فم

مــن التعلـّـم، وتمــرّ أحيانــاً ســنوات مــن 

أجــل أن يتعلـّـم، ولا ينطــق الطفــل الّ بعــد 

ســنوات، ولكــن كيــف اشــارت مــريم الــى 

ابنهــا عيســى فقــال النــاس متعجبــن؛ 

كيــف نُكلـّـم مــن كان فــي المهــد صبيــاً! 

ــى: ــال تعال ق

ــمُ  ــفَ نُكَلِّ ــوا كَيْ ــهِ قالُ }فَأَشــارَتْ إلَِيْ
مَــنْ كانَ فِ الَْهْــدِ صَبيًِّــا{، )ســورة مــريم: 

 .)29

اللَِّ  عَبْــدُ  }إنِِّْ  وقــال:  تكلـّـم  لكنّــه 

ــا{، )ســورة  ــىِ نَبيًِّ ــابَ وَجَعَلَن ــانِ الْكِتَ آتَ
مــريم: 30(، صحیــح أنّ ربّنــا جعــل السُــن 

ــي  ــك لا يعن ــنّ ذل ــون لك ــى الك ــة عل حاكم

ــه. ــم الل ــة المعُجــزات باس ــدم امكاني ع

ثُــمّ إنّ اســم اللــه كلمــة تذكــر فــي 

أنّ  حتــى  الســماوية،  الكتــب  كل  بدايــة 

الانبيــاء حينمــا يقومــون بعمــل يذكــرون 

اســم اللــه عليــه.

ــا  ــه الســام، حينم ــوح، علی ــي ن فالنب

ركــب الســفينة بعــد أن جــاء الامــر الالهــي 

بــأن يغــرق مــن فــي الارض جميعــاً إلّ 

ــه الســام،  ــه، علي ــب الســفينة مع ــن رك م

ــا  ــوا فيه ــالَ ارْكَبُ قــال حــن رکبهــا: }وق

بسِْــمِ اللَِّ مَرْاهــا وَمُرْســاها إنَِّ رَبِّ لَغَفُــورٌ 
ــورة هــود: 41(. ــمٌ{، )س رَحي

وحــن کتــب النبــی ســلیمان، علیــه 
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ــن  ــى ع ــد تعال ــه، ســبحانه، ق ــاً، لأن ومكان

الكيــف والأيــن، والعــدد التــي هــي مــن 

المخلــوق«. صفــات 

وعــن الامــام الصــادق، عليــه الســام، 

فــي قولــه عزوجــل:

 }مَــا يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوَى...{: »هــو 

ــه،  ــن خلق ــن م ــذات، فأي ــدى ال ــد اح واح

ــيء  ــكل ش ــو ب ــه، وه ــف نفس ــك وص وبذل

ــدرة، لا  ــط بالإشــراف والاحاطــة والق محي

يعــزب عنــه مثقــال ذرة فــي الســماوات 

ــك ولا  ــن ذل ــر م ــي الارض، ولا اصغ ولا ف

اكبــر، بالإحاطــة والعلــم لا بالــذات، لان 

ــة،  ــدود اربع ــا ح ــددة تحويه ــن مح الاماك

ــة«. ــه الحواي ــذات لزمت ــاذا كان بال ف

نــدرك  الايمانيــة  البصائــر  بهــذه 

الاضــواء  تســليط  فــي  الإلهيــة  القــدرة 

الكاشــفة علــى تلكــم الزوايــا المظلمــة، وردّ 

كيــد المنافقــن والمتآمريــن علــى الأمــة، 

ــي  ــي مســؤوليتنا ف ــه، نع ــت ذات ــي الوق وف

ــة والحــذر  ــات الحيط ــاذ أقصــى درج اتخ

جهــات  مــن  مشــبوه  تحــرك  اي  مــن 

متنفــذة تســعى للتأثيــر علــى الــرأي العــام 

والترويــج لأفــكار غريبــة، ومــن ثــم العمــل 

حقيقــة  عــن  والكشــف  فضحهــا  علــى 

نواياهــا.

 كيف نكشف المتناجين بالإثم والعدوان؟

مــن  )الثامنــة  اللاحقــة  الآيــة  فــي 

ســورة المجادلــة( يشــير القــرآن الكــريم 

المنافقــن  مــن  إصــرار  وجــود  الــى 

والمتآمريــن فــي الأمــة علــى طريقــة عملهــم: 

عَــنْ  نُـُـوا  ذِيــنَ  الَّ إلَِ  تَــرَ  }أَلَْ 
النَّجْــوَى ثُــمَّ يَعُــودُونَ لَِــا نُـُـوا عَنـْـهُ 
ــةِ  ــدْوَانِ وَمَعْصِيَ ــمِ وَالْعُ ــوْنَ باِلِإثْ وَيَتَناَجَ
ــد أن  ــذا الإصــرار يؤك ــولِ...{، ه سُ الرَّ
ــب  ــاً يج ــراً واقع ــل أم ــت تمث ــكلة بات المش

التعامــل معــه بقــوة، لــذا فــان الخطــاب 

إزاحــة  كيفيــة  الــى  يرشــدنا  القرآنــي 

أمــام  وفضحهــم  هــؤلاء  عــن  الســتار 

ــة  ــع، وهــذا يكــون مــن خــال مراقب الجمي

وتصرفاتهــم.  ســلوكهم 

الكريمــة وهــي  الآيــة  تكملــة  لنقــرأ 

بالقــول:  الاكــرم  الرســول  تخاطــب 

ــكَ  يِّ ــاَ لَْ يَُ ــوْكَ بِ ــاءُوكَ حَيَّ }وَإذَِا جَ
للنبــي:  يقولــون  كانــوا  إذ  بـِـهِ اللَُّ...{، 
ــى »الســأم«، أي؛  ــم«!! بمعن »الســام عليك

ــن  ــه! ســوف تســأم م ــا رســول الل ــك ي ان

رســالتك، او الســام بمعنــى المــوت عنــد 

اليهود.وهنــاك تفســير آخــر للتحيــة وهــي: 

انهــم كانــوا يحيــون الرســول بـــ »أنعــم 

صباحــا، وأنعــم مســاء« وهــي تحيــة أهــل 

أمرهــم  تعالــى  اللــه  ان  مــع  الجاهليــة، 

بتحيــة الاســام فــي محضــر الرســول؛ 

ــث؛  ــاك تفســير ثال ــم«، وهن »الســام عليك

انهــم لــم يكونــوا يحيــون الرســول بصفتــه 

قائــداً للامــة، وانمــا بصفــة شــخصية، 

كقولهــم: »الســام عليــك يــا ابــا القاســم«!

نفاقهــم  ظاهــر  يفضــح  لــم  وربنــا 

ــم وســرائرهم  ــل فضــح نواياه وحســب، ب

الخبيثــة ايضــا، حينمــا اخبرهــم بالــذي 

فِ  }وَيَقُولُــونَ  داخلهــم،  فــي  يــدور 

نَقُــولُ  بـِـاَ  اللَُّ  بُنـَـا  يُعَذِّ لَــوْلا  أَنفُسِــهِمْ 
فَبئِْــسَ  يَصْلَوْنَـَـا  ـمُ  جَهَنّـَ حَسْــبُهُمْ 

لَْصِــرُ{. ا
ويتخــذ المنافقــون عــدم حلــول العــذاب 

الالهــي بهــم ذريعــة لإثبــات ســامة خطهــم 

كــون  القــرآن  ويبطــل  عليــه  والاصــرار 

ــر  ــى لا يتأث ــم حت ــى صدقه ــا عل هــذا دلي

ــة،  ــم المضلل ــم وافكاره ــون بدعاياته المؤمن

ــن  ــم م ــا يكفيه ــازون م ــم يج ــدا بانه مؤك

ــك ولكــن بعــد حــن. ــى ذل العــذاب عل

مــن هنــا؛ فــان الآيــة تشــير الــى اربعة 

ذنــوب رئيســية اقترفهــا المنافقــون، وهــي: 

ــى النجــوى،  ــه بالعــودة ال تجــاوز نهــي الل

ومعصيــة  بالإثــم  النجــوى  وممارســة 

الرســول، والتحيــة الســيئة المخالفــة للحــق، 

والافتــراء علــى اللــه بقولهــم فــي انفســهم 

ــولُ{. ــاَ نَقُ ــا اللَُّ بِ بُنَ ــوْلا يُعَذِّ }...لَ
معينــة  ســلوكيات  تكــون  وهكــذا؛ 

ــة علــى مذهبهــم  لــدى بعــض النــاس، دلال

ونواياهــم، وليــس بالضــرورة ان تتكــرر 

ــت  ــي كان ــة الت ــس الشــريحة الازدواجي نف

ــه عليــه  ــه، صلــى الل علــى عهــد رســول الل

وآلــه، فــي الوقــت الحاضــر، لأن بالإمــكان 

التلبّــس بمظاهــر عــدّة قريبــة الــى الايمــان 

ان  بيــد  المعاشــرة،  وحســن  والتقــوى 

فــي  والتناقــض  الفكــر  فــي  الغمــوض 

الخطــاب الثقافــي والسياســي مــن شــأنه 

ان يكشــف عمــا تخفيــه تلــك المظاهــر. 

ــز المناجــاة الحســنة عــن  ــى تتمي وحت

الاخــرى الســيئة، يبــن القــرآن الكــريم 

ــام، إنمــا  ــاة بشــكل ع ــة المناج ــدم حرم ع

يحــدد لهــا إطارهــا ومقاصدهــا.

ــمْ  ــوا إذَِا تَناَجَيْتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ }يَ

فَــا تَتَناَجَــوْا باِلِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَمَعْصِيَــةِ 
وَالتَّقْــوَى  باِلْــرِِّ  وَتَناَجَــوْا  سُــولِ  الرَّ
ونَ{، ان  ــرَُ ــذِي إلَِيْــهِ تُْ قُــوا اللََّ الَّ وَاتَّ
ــع  ــه وحضــوره م ــهادة الل الاحســاس بش

ــاء  ــد لإضف المتناجــن هــو الضمــان الوحي

ــن  ــى جلســات المؤمن ــة عل ــة الايماني الحال

مخاطــر  مــن  ويحصنهــم  الخاصــة، 

الخاطئــة.   الافــكار 

ذلــك ان اكثــر الــروادع التــي تمنــع 

والتهمــة  الغيبــة  وادي  فــي  الســقوط 

والتعصــب لجماعــة ضــد اخــرى تتلاشــى 

ــس  ــك يح ــوة، لأن هنال ــات الخل ــي جلس ف

الانســان برفــع الكلفــة والتحــرر مــن ضغط 

ــم  ــه ينظــر اليه ــس الل ــن ألي ــع، ولك المجتم

ويســمع تحاورهــم؟ أليــس يحاســبهم غــدا 

ــه؟ ــا يتقون ــام أف ــأ الع ــى الم عل

ورائعــة جماعــة  انهــا جميلــة  حقــا 

ــان منهــم  ــن اذا تناجــى اثن المؤمنــن، الذي

لتقــديم  خطــة  ورســماً  بالبــر،  تواصيــاً 

الخيــر لغيرهمــا، وتناصحــا بالتعــاون مــع 

الآخريــن.

ويشــير الســياق القرآنــي الــى حقيقــة 

نشــوء النجــوى، كفعــل وممارســة، و أن 

أصلهــا ليــس رحمانيــاً، مثــل النصيحــة 

إنمــا  وغيرهــا،  والتذكيــر  والتواصــي 

شــيطاني؛ بدليــل أنهــا )النجــوى( الوســيلة 

ــا اختــراق النفــس  ــم به ــي يت ــدة الت الوحي

ــذا  ــارة بالســوء، ل ــا أم ــانية ويجعله الانس

جــاءت الدعــوة صريحــة وشــفافة للمؤمنين، 

ــة الانحــراف بالنجــوى،  ــن مغب بالحــذر م

الــى مســارات بعيــدة عــن الهــدى والحــق؛ 

ــزُنَ  ــيْطَانِ ليَِحْ ــنْ الشَّ ــوَى مِ ــاَ النَّجْ }إنَِّ
ــيْئاً إلِاَّ  ــمْ شَ هِ ــسَ بضَِارِّ ــوا وَلَيْ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
لْ الُْؤْمِنُــونَ{،  بِــإذِْنِ اللَِّ وَعَــىَ اللَِّ فَلْيَتَــوَكَّ
العــدو الاول  الشــيطان هــو  بمعنــى أن 

ــذا يتناجــى  ــن، ل والأخطــر للإنســان المؤم

المنافقــون مــع بعضهــم بتلــك المضامــن 

يأمرهــم  كان  الشــيطان  لأن  الســيئة، 

بذلــك وكل نجــوى ســلبية، فهــي بدوافــع 

والطمــع والمصالــح  كالهــوى  شــيطانية؛ 

ــن. ــن المؤمن ــق ب ــب التفري ــة وح الذاتي

ولعــل الآيــة تشــير الــى عــدم الاعتمــاد 

اجتماعيــة  كممارســة  »المناجــاة«  علــى 

ــة  ــع الضــرورة والحاج ــم، إلا م بشــل دائ

ــن  ــب المؤمن ــاكل، ليتجن ــض المش لحــل بع

مزالــق الغيبــة والتهمــة وإصــدار الاحــكام 

المتســرعة. 

اضاءات تدبرية

| العدد(٢٩٢) | ذي الحجة الحرام ١٤٣٧ هـ24

PB

| العدد(٢٩٢) | ذي الحجة الحرام ١٤٣٧ هـ24

هنالــك تصــورٌ عــام بــأن الجلســات 

عــن  وبعيــداً  المغلقــة  الابــواب  خلــف 

ــر  ــأنه تمري ــن ش ــاس، م ــة الن ــار عام أنظ

مخططــات وبرامــج خاصــة فــي أدمغــة 

البعــض تحقيقــاً لمصالــح معينــة، ربمــا 

تكــون سياســية او اقتصاديــة أو حتــى 

الأغلــب؛  حزبيــة وفئويــة ضيقــة، وعلــى 

ــن يخــدم  فــإن مخــاض جلســات كهــذه، ل

نقــل  لــم  اذا  الشــعب والأمــة،  مصالــح 

التخطيــط  يتــم  العكــس تمامــا، عندمــا 

لمصائــر النــاس وطريقــة عيشــهم بعيــداً 

عــن رأيهــم، فتُشــن الحــروب الضــروس 

وتعقــد الاتفاقيــات والمعاهــدات الكبــرى، 

الشــعب  هــو  دائمــاً  الخاســر  ويكــون 

البعيــد عــن مراكــز او غــرف التآمــر.

والقــرآن الكــريم يعالــج هــذه القضيــة 

الحساســة والدقيقــة فــي آيــات متتاليــة من 

ــي الســياق  ــا يأت ــة«، عندم »ســورة المجادل

التــي  »النجــوى«  مفــردة  علــى  القرآنــي 

بــن اشــخاص  لغويــاً؛ الإســرار  تعنــي 

معينــن فــي مــكان خــاص، ففــي »لســان 

ــواً ونُــوى:  العــرب« جــاء أن: نَــاهُ نَْ

جــاء  كمــا  الســرّ،  والنجــوى:  ســارّه، 

ايضــاً: وفــان نـجـيُّ فــان؛ أي يناجيــه 

دون ســواه.

ــل ســلوكاً  ــى؛ أن »النجــوى« تمث بمعن

نفســية  نــوازع  علــى  ينطــوي  انســانياً 

ان  يمكــن  فهــي  الكتمــان،  تســتدعي 

عندمــا  الخيــر  مجــال  الــى  تنصــرف 

ــل تنصــرف  ــه، بالمقاب يناجــي الانســان ربّ

ايضــاً الــى مجــال الشــر، وهــو مــا تشــير 

اليــه الآيــات الكريمــة، وهــو مــا تحــول 

-للأســف- الــى ظاهــرة اجتماعيــة، حيــث 

فــي  يســرّ  أن  يفضــل  البعــض  نلاحــظ 

ــام، او  ــس ع ــي مجل ــولًا، ف ــه ق أذن صديق

بحضــور اشــخاص آخريــن، ونفــس العمــل 

نــراه يتجســد فــي دوائــر اكبــر، كأن تكــون 

فــي جلســات المخططــن لوســائل الاعــام، 

الدوائــر  او  السياســية  الاحــزاب  او 

المخابراتيــة وغيرهــا.

 تحذير للمنافقين وتنبيه للمؤمنين

ــة  ــة المبارك ــورة المدني ــذه الس ــي ه وف

التــي تعالــج إحــدى الظواهــر المريبــة التــي 

كانــت تعانــي منهــا الأمــة وماتــزال، يؤكــد 

الخطــاب الســماوي خَطَــل مــا يذهــب اليــه 

بحثــاً عــن مصالحهــم، وســعياً لتوجيــه 

ــي  ــادئ الت ــم والمب ــى القي ــة غــادرة ال ضرب

ــة  ــذا نلاحــظ صيغ ــة، ل ــا الام تســتند اليه

الآيــة  فــي  اليهــم  الموجهــة  الاســتفهام 

فِ  مَــا  يَعْلَــمُ  اللََّ  أَنَّ  تَــرَ  }أَلَْ  الكريمــة: 

ــمَوَاتِ وَمَــا فِ الأرَْضِ مَــا يَكُــونُ مِــنْ  السَّ
نَجْــوَى ثَلاثَــةٍ إلِاَّ هُــوَ رَابعُِهُــمْ وَلا خَْسَــةٍ 

ــهُمْ...{. ــوَ سَادِسُ إلِاَّ هُ

هنــا يشــير ســماحة المرجــع المدرســي 

الــى أن »الاســتفهام للتقريــر، فالمعنــى: 

انــك لابــد ان تعلــم يقينــاً، كمــا يعلــم الــذي 

يــرى شــيئاً بعينــه، ولكــن كيــف نعلــم بهــذه 

العــن«؟  رأي  يــرى  مــن  علــم  الحقيقــة 

آيــات  فــي  »بالنظــر  ويجيــب ســماحته: 

اللــه فــي الخليقــة، فــكل مــا فــي الســماوات 

حــيّ  ســبحانه-   - انــه  يشــهد  والارض 

ــوم شــاهد حاضــر. قي

ــة،  ــي الآي ــداد الــوارد ف ــا عــن التع أم

فــي  المدرســي  المرجــع  ســماحة  يقــول 

كتابــه:

الكــريم«:  القــرآن  فــي  »بحــوث   

فــان »الســياق بعــدد الثلاثــة والخمســة، 

التمثيــل،  علــى  حملــه  ينبغــي  كان  وان 

إلا انــه -لا ريــب فيــه- حقيقــة خارجيــة 

المنافقــن،  واقــع  مــن  التاريــخ  فــي 

علــى ان الجلســات تتــم عــادة بالثلاثــة 

ــن  ــه م ــا في ــر لم ــدد وت ــة، و أي ع والخمس

امكانيــة التصويــت بســهولة، وقــال بعــض 

ــة،  ــر بلاغ ــذا التعبي ــي ه المفســرين: ان ف

ــي  ــره ف ــد نظي ــدد، ونج ــرر الع ــم يتك إذ ل

القــرآن، ولكــن القــرآن لــم يحصــر علــم 

ــي  ــى- ف ــال - تعال ــدد، فق ــذا الع ــه به الل

ســياق الآيــة نفســها: }...وَلا أَدْنَــى مِــنْ 

ــا  ــنَ مَ ــمْ أَيْ ــوَ مَعَهُ ــرَ إلِاَّ هُ ــكَ وَلا أَكْثَ ذَلِ
كَانُــوا{، خارجــاً عــن الحــد عــدداً وزمانــاً 

اضاءات تدبرية

 حتى تتميز 
المناجاة الحسنة 

عن الاخرى السيئة، 
يبين القرآن الكريم 

عدم حرمة المناجاة 
بشكل عام، إنما 

يحدد لها إطارها 
ومقاصدها

ALHODAMAG.COM

 يشير القرآن الى 
حقيقة نشوء النجوى، 
كفعل وممارسة، 
و أن أصلها ليس 
، وإنما 

ً
رحمانيا

شيطاني، بدليل 
أنها الوسيلة الوحيدة 
التي يتم بها اختراق 
النفس الانسانية 
ويجعلها أمارة 
بالسوء

ALHODAMAG.COM

»النجوى« 
ومخاطر 
الانزلاق 

في دهاليز 
الازدواجية

 علي جــــــــــواد
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مجتمعمجتمع

عميقــة  معــان  ذات  كلمــة  »الثقــة« 

وكبيــرة، وتمثــل إحــدى القيــم الاجتماعيــة 

النبيلــة ذات المدخليــة فــي تقويــة الأواصــر 

والمثمــرة،  الايجابيــة  العلاقــات  وبنــاء 

ــة  ــى أن الثق ــان، عل ــف اثن وربمــا؛ لا يختل

مــن عوامــل التقــدم فــي أي مجتمــع، كلمــا 

توفــرت بنســب اكثــر، كانــت فــرص التطور 

والتقــدم اكثــر، وهــذه الحقيقــة يؤكدهــا لنــا 

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام: »... والثقــة؛ 

ــك للأمــام«. ــة تحمل قافل

رغــم معرفــة الجميــع بأهميــة الثقــة في 

ــن  ــن نســتغرب م ــام، لك ــاة بشــكل ع الحي

أنهــا أصبحــت فــي وقتنــا الحالــي كالعملــة 

النــادرة، ففــي بعــض الأحيــان نســتند الــى 

الثقــة فــي تعاملنــا مــع شــخص معــن، ثــم 

نصــاب بخيبــة أمــل بســبب ســوء تصــرف 

او حتــى خيانــة غيــر متوقعــة، فيقفــز فــي 

الذهــن فــوراً »مبــدأ ســوء الظــن« بــدلًا مــن 

ــزات  ــن مرتك ــو م ــذي ه ــن، ال ــن الظ حس

ــة  ــة، كقيم ــا أن الثق ــد لن ــة، وهــذا يؤك الثق

اجتماعيــة وأخلاقيــة مقدســة، لــن تأتــي 

عبــر الهــواء الطلــق وتســكن قلــوب افــراد 

ــد  ــى جه ــر بحاجــة ال ــع، إنمــا الام المجتم

لصناعــة هــذه الثقــة بــن افــراد المجتمــع، 

وبمعنــى أن الــكل مســؤول عــن وجــود 

الثقــة، وفــي الوقــت نفســه، مســؤولون عــن 

فقدانهــا فــي أي لحظــة.

التــي  ـرة  الصغيـ النبتــة  وكمــا هــي 

يرجــى منهــا شــجرة مثمــرة، لابــد لمــن 

يريــد زرع الثقــة فــي قلــوب الآخريــن، مــن 

ــة والاهتمــام المســتمر بعــزم وإرادة  الرعاي

افــراد  بــن  الوديــة  العلاقــات  لخــوض 

المجتمــع بالتعــاون والتســامح والتكافــل 

والســلوك الحســن، والاحتــكام الــى القيــم 

الاخلاقيــة مثــل الصــدق والأمانــة وغيرهــا 

ممــا تقــوي جــذور الثقــة فــي النفــوس، 

ــات  ــي العلاق ــن ف ــا الاســاس المت وتجعله

الاجتماعيــة.

 دور الفطرة الإلهية 

بمــا أن الثقــة ســلوك اخلاقــي حســن، 

فإنــه مــن المؤكــد صلتــه بالفطــرة الســليمة 

ــذه  ــد أن ه ــا، بي ــاس عليه ــر الن ــي فط الت

الفطــرة، كمــا نراهــا تتلــوث وتتشــوه فــي 

جوانــب عديــدة مــن حيــاة الانســان، فإنهــا 

تؤثــر ايضــاً فــي مســألة الثقــة بــن الناس.

ــه أن يكــون الإنســان  وممــا يؤســف ل

هــذه المــرة ايضــاً، متخلفــاً عــن بعــض 

الحيوانــات فــي الانحــراف عــن الفطــرة 

الثقــة،  وخســران  الســليمة،  الالهيــة 

علــى  تســير  الحيوانــات  نــرى  بينمــا 

ــن  ــا ب ــم فيم ــدروس ومحك ــام م ــق نظ وف

شــيء  لأي  يمكــن  الخــاص، ولا  نوعهــا 

او  الطيــور  تشــعر  بحيــث  يخلخلــه،  أن 

ــن  ــى الكاســرة، م ــة وحت ــات البري الحيوان

أنَّ خروجهــا عــن هــذا المنهــج المرســوم لهــا 

ــن  ــات ضم ــا مخلوق ــا، كونه ــي هلاكه يعن

ــا، ويجــب أن  ــي تعيــش معه المجموعــة الت

تكــون هــذه المعيشــة بطريقــة معينــة، بينمــا 

نــرى الإنســان يشــذ عــن كل قاعــدة المنهــج 

ــي  ــه حــر ف ــه بحجــة أن الإلهــي المرســوم ل

التصــرف فــي حياتــه ولا شــأن لأحــد بــه، 

والتحــرر مــن القيــود التــي يرســمها الديــن 

والأعــراف الاجتماعيــة والضميــر، مــن ثَــمَّ 

ــح  ــاس ويصب ــن الن ــة ب ــدام الثق ــج انع ينت

ــة. ــن الغاب ــالًا م ــا أســوأ ح مجتمعن

لنأخــذ مثــالًا واحــداً مــن حيــاة الغابة؛ 

ــل  ــل جع ــر والجمي ــزاق الصغي ــر الزق طائ

اللــه غــذاءه مــن بقايــا اللحــم العالقــة بــن 

أســنان التمســاح، وهــو الحيــوان المعــروف 

الحيوانــات  بــن  وقســاوته  بخطورتــه 

والانســان معــاً، بيــد أن هــذا التمســاح 

المفتــرس، يضطــر أن يفتــح فمــه بعــد كل 

وجبــة غــذاء ليأتــي هــذا الطائــر الصغيــر، 

وبشــكل جماعــي، ليلتقــط بقايــا اللحــم، 

ــاً  ــى ثابت ــه الأعل ــي التمســاح فكّ ــا يبق فيم

ولا يطبقــه ابــداً، وهــو مــا تعرفــه جيــداً 

ــق. ــك الزقازي تل

فالــذي علـّـم تلــك الطيــور الصغيــر 

ــى  الوديعــة وايضــاً التمســاح الشــرس عل

أن الثقــة عامــل بقــاء حيــاة الاثنــن، قطعــاً 

المخلــوق  هــذا  الانســان؛  علـّـم  ويقينــاً 

المكــرّم، أن يجعــل الثقــة قاعــدة لتعاملــه 

مــع افــراد مجتمعــه؛ بــدءاً مــن الأســرة 

والاصدقــاء  ـران  الجيـ ثــم  ـرة،  الصغيـ

والمجتمــع الكبيــر، وصــولًا إلــى العلاقــة 

بــن الدولــة والحكومــة وبــن الشــعب.

ــي  ــى- ف ــه -تعال هــذه هــي فطــرة الل

ــد جــاء  ــه، وق ــم من ــه، ودرس لنتعل مخلوقات

ــا فِ  ــنرُِيهمِْ آيَاتنَِ ــة الكريمــة: }سَ ــي الآي ف

ــمْ  َ لَُ ــنَّ ــى يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وَفِ أَنْفُسِ الآفَ
ــت: 53(. ــورة فصل {، )س ــقُّ ــهُ الَْ أَنَّ

 كيف نزرع الثقة؟

الثقــة  وجــود  فــان  اســلفنا؛  كمــا 

فــي العلاقــات الاجتماعيــة، ثمــرة لجهــد 

المزارعــة والســقاية والرعايــة وتوفيــر جميــع 

ــق إلا  ــا لا تتحق ــذا فإنه ــو، ل عناصــر النم

او  الطرفــن،  أحــد  إرادة  طريــق  عــن 

كليهمــا - فــي أحســن الفــروض - وهــذا 

يتطلــب جهــداً كبيــراً وصبــراً طويــاً، لأن 

ليــس كلامــاً  الــزرع،  النــوع مــن  هــذا 

ــة  ــال حقيقي ــى أفع ــم إل ــا يترج ــال؛ إنم يُق

تجلــب ثقــة الجانــب الآخــر.

النمــو؛  عوامــل  وأهــم  أبــرز  ومــن 

ــدة والســلوك الحســن فــي  الأخــاق الحمي

الســلوك العــام، بمــا يكســب ثقــة الآخريــن، 

ــق  ــكينة والتواف ــا تســود الس ــن طريقه وع

علــى  مبنــيٌ  لأنــه  المتــن؛  الاجتماعــي 

أســاس الأخــاق، فــا يوجــد فــي التاريــخ 

مجتمــع ناجــح ولا حضــارة راقيــة مــن دون 

ــاق. ــدة الأخ ــى قاع ــتنادها ال اس

الاخــاق،  عــن  نتحــدث  وعندمــا 

ــة  ــة الاجتماعي ــن المنظوم ــدث ع ــا نتح إنم

ــذا  ــا الاســام، ول ــي جــاء به ــة الت المتكامل

نقــرأ فــي الاحاديــث الشــريفة بــأن »المؤمــن 

لا يكــذب« أو »المؤمــن لا يزنــي«، بمعنــى 

أن الايمــان والاخــاق صنــوان لــن يفترقــا 

للثقــة مصداقيتهــا  ابــداً، وبذلــك يكــون 

العمليــة وفائدتهــا فــي الواقــع الاجتماعــي 

الــذي يعيشــه النــاس، ولــن تكــون كمــا 

نلاحــظ اليــوم، بأنهــا مدعــاة للخســارة 

والخــذلان.

مــن أجــل ذلــك نعــرف أن للأخــاق 

جانبــن أساســيين: الأول يصــل إلــى اللــه 

-عــز وجــل- والثانــي يصــل إلــى النــاس، 

فلــولا الأخــاق لمــا غفــر اللــه لعبــاده، ولــولا 

الاخــاق لمــا تعــارف النــاس فيمــا بينهــم، 

المجتمــع  أفــراد  بــن  الثقــة  زرع  إذاً؛ 

ــب  ــن النقطتــن: فالجان ــى هات ــد عل يعتم

ــه  ــى الل ــه، صل ــول الل ــا رس ــه لن الأول بين

ــكارم  ــه ســبحانه م ــل الل ــه: »جع ــه وآل علي

فَحسْــبِ  عبــاده،  وبــن  بينــه  الأخــاق 

أحدكــم أن يتمســك بخلــق يتصــل باللــه«، 

ــه الســام،  ــن، علي ــر المؤمن ــن أمي ــا ب فيم

الجانــب الثانــي فــي قولــه: »لــو كنــا لا 

نرجــو جنــة ولا نخشــى نــاراً، ولا ثوابــاً ولا 

عقابــاً، لــكان ينبغــي لنــا أن نطلــب مــكارم 

الأخــاق، فإنهــا ممــا تــدل علــى ســبيل 

النجــاح«. 

النفــوس،  فــي  الثقــة  نحقــق  ولكــي 

ـزم أن تكــون هنــاك أرضيــة صالحــة  يلـ

لنشــر هــذا المبــدأ فــي مســاحة أوســع 

مــن نفــوس الافــراد، ومــن مواصفــات هــذه 

ــه  ــة بالل ــة؛ الإيمــان الراســخ والثق الارضي

أولًا؛ والاعتمــاد عليــه تعالــى، ثــم الثقــة 

بالنفــس ثانيــاً، والتــي تنبــع مــن القلــب 

الســليم للتمكــن مــن التأثيــر فــي الطــرف 

الآخــر، كمــا يقــول الإمــام الصــادق، عليــه 

مــا   ...« طويــل:  حديــث  فــي  الســام، 

يخــرج مــن القلــب يدخــل إلــى القلــب، ومــا 

يخــرج مــن اللســان لا يتجــاوز الآذان«. 
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والضابــط  المعيــار  هــي  الأخــاق 

ــه ســلوك الإنســان بشــكل  ــذي يُقــاس ب ال

عــام، وهــو الــذي يســاعده كســب رضــوان 

فــي  أمــا  الآخــرة،  فــي  -تعالــى-  اللــه 

دار الدنيــا، فهــو ســبب لرقــي الإنســان 

ــى مســتوى الكمــال، فلمــا جــاء رســول  إل

ـرة العربيــة،  اللــه، وحــوّل مجتمــع الجزيـ

ــى  ــة والفســاد والانحــال، إل ــن الجاهلي م

ذروة الكمــال مــن خــال زرعــه الثقــة بينــه 

ــح المســلمون  ــذا أصب ــة له ــم، ونتيج وبينه

يســل مــون للنبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

أموالهــم و أرواحهــم ومــا يملكــون مــن 

أجــل أن يبادلــوا رســول اللــه، هــذه الثقــة 

التــي زرعهــا فيهــم، والســبب فــي ذلــك 

يعــود إلــى الاخــاق التــي يتحلــى بهــا، 

ــي  ــاء الإلهــي ف ــك جــاء الثن ومــن أجــل ذل

القــرآن الكــريم: }وَإنَِّــكَ لَعَــى خُلُــقٍ 

عَظيِــمٍ{، )ســورة القلــم: 4(.
عــن  الحديــث  فــإن  وبالحقيقــة؛ 

مــن  لــه  لمــا  ومتشــعب،  طويــل  الثقــة، 

عديــدة  جوانــب  فــي  ومدخليــة  اهميــة 

ــة  ــا والاقتصادي ــة منه ــاة؛ الاجتماعي بالحي

والسياســية، فهنــاك الثقــة بالنفــس، والثقــة 

باللــه، والثقــة بــن افــراد المجتمــع وفــي 

العلاقــات الاســرية، ولــكل حقــل حديــث 

مفصــل. 

ــج  ــن ضجي ــوم م ــه الي ــمع ب ــا نس وم

المشــاكل  حــول  الاعــام،  وســائل  عبــر 

المتفاقمــة بــن افــراد المجتمــع ومؤسســات 

الدولــة، حيــث فقــدان المصداقيــة والكــذب 

والخيانــة وغيرهــا، كل ذلــك بســبب خيانتــه 

للثقــة التــي أعطيــت لــه مــن قبــل المجتمــع، 

وقــد أوصانــا الاســام منــذ بــزوغ فجــره 

فــي  اســامي  مجتمــع  اول  وتأســيس 

ــى  ــد الرســول الاكــرم صل ــى ي ــة عل المدين

ــث، وأداء  ــدق الحدي ــه، بص ــه وآل ــه علي الل

الأمانــة، لأنــه مــن أســباب عــدم الثقــة هــو 

ــث  ــك، حي ــا شــابه ذل ــة وم ــذب والخيان الك

يقــول: »الصــدق مبــارك والكــذب مشــؤوم«، 

الســام:  عليــه  المؤمنــن  اميــر  ويقــول 

والكــذب  شــيء،  كل  صــاح  »الصــدق 

فســاد كل شــيء«. 

عليــه  الصــادق  الامــام  ويقــول 

الســام: »مــن صــدق لســانه زكــى عملــه«، 

المتبادلــة  الثقــة  ببركــة  اي صــار عملــه 

والتــي أساســها الصــدق زاكيــا ناميــا فــي 

الثــواب.

فــي  التعاليــم  بهــذه  التزامنــا  ان 

كتــاب اللــه والســنة الشــريفة فيمــا يتعلــق 

بالثقــة المتبادلــة، وتجنــب التدليــس بهــا 

وبــكل اشــكالها، مــن شــأنه ليــس فقــط 

ــا  ــن لن ــل يضم ــة، ب ــه اليومي ســعادة حيات

الســريعة  فــي المســيرة  التقــدم والرقــي 

التــي تتســابق فيهــا الأمم، وحــريٌ بنــا 

ــن  ــل م ــم الهائ ــل كل هــذا الك ونحــن نحم

نكــون  ان  الاحــكام والنصائــح والعبــر، 

صــورة نموذجيــة رائعــة لمجتمــع مثالــي 

متحضــر ذي حضــارة عريقــة، يتعلــم منهــا 

اي انســان فــي العالــم.
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دروب  يضــيء  نــور  مصــدر  القــرآن 

الإنســان فــي الحيــاة، فهــو المصبــاح الــذي 

يهديــه إلــى الســبيل القــويم، والنــور الــذي 

يســتنير بــه فــي العثــور علــى ضالتّــه فــي 

الحيــاة، ليصــل إلــى الحقائــق كاملــة وشــفافة، 

وإنّ أولئــك الذيــن اســتبصروا بالقــرآن الكــريم، 

واهتــدوا بنــوره وهــداه لــم يضلـّـوا، ولــم يقفــوا 

ــم  ــي، فه ــيرهم التكامل ــق س ــي طري ــارى ف حي

ــى  ــا ينظــرون إل ــى مســتقبلهم، كم ينظــرون إل

ــل،  ــروا ماضيهــم مــن قب حاضرهــم، وكمــا خب

ذلــك أن فــي القــرآن الكــريم أخبــار الماضــن، 

الجديــد  الجيــل  بهــا  ينتفــع  التــي  والعِبَــر 

القادمــة. والأجيــال 

وتعالــى-  ســبحانه   - اللــه  وقــد رســم 

أســس  وأقــام  القوانــن،  وشــرع  الســن، 

الأنظمــة الســائدة فــي هــذا الكــون، لــذا فإنــه 

تعالــى أجــدر بــأن يرشــدنا الســبيل إلــى معرفــة 

ــا  ــا، ويدفعن ــي تنطــوي عليه ســننه والنظــم الت

ــداف  ــو الأه ــا نح ــى التحــرك والســير عبره إل

التكامليــة. 

وقــد ضَــلَّ ضــالًا بعيــداً أولئــك الذيــن 

يدعــون الــى غيــر القــرآن، ولا يغتنمــون الهدايــة 

بنــوره الوضّــاء، فيكــون مثلهــم كمثــل الــذي 

يْــهِ  يصفــه القــرآن الكــريم: }...كَبَاسِــطِ كَفَّ

ــهِ وَمَــا دُعَــاءُ  ــاهُ وَمَــا هُــوَ ببَِالغِِ ــغَ فَ ــاءِ ليَِبْلُ إلَِ الَْ
الرعــد:  )ســورة  إلِاَّ فِ ضَــاَلٍ{،  الْكَافرِِيــنَ 
ــر عنــه تعالــى  ــهٍ فــي ظلمــات يُعبِّ 14(، أو كتائ

فــي قولــه: }...ظُلُــاَتٌ بَعْضُهَــا فَــوْقَ بَعْــضٍ إذَِا 

عَــلِ اللَُّ لَــهُ  أَخْــرَجَ يَــدَهُ لَْ يَكَــدْ يَرَاهَــا وَمَــنْ لَْ يَْ

نُــوراً فَــاَ لَــهُ مِــنْ نُــورٍ{، )ســورة النــور: 40(، 
وهكــذا فــإن النــور الــذي يهتــدي بــه الإنســان 

إلــى طريقــه، وينقــذه مــن مُضــاّت الحيــاة 

ـزّ وجــلّ-  ومتاهاتهــا إنمــا هــو مــن اللــه -عـ

ــاً وســاطعاً فــي  ــى بهيّ ــذي يتجلّ ــور ال هــذا الن

ــز. ــه العزي كتاب

ــاب  ــه كت ــريم أن ــرآن الك ــزات الق ــن مي وم

والدهــور،  الأزمنــة  بمــرور  يخلــق  لا  خالــد 

ـرات،  والســر فــي ذلــك أنــه لا يعالــج المتغيـ

حيــاة  تنظــم  التــي  الســن والقوانــن  إنمــا 

ــرر مصيــره  ــي تق ــة والت الانســان، فهــي الثابت

ومصيــر الأمم، لــذا نجــد القــرآن لا يحدثنــا 

ــق، إلّا بشــكل  ــة للحقائ ــر الخارجي ــن المظاه ع

مقتضــب، بــل يحدثنــا عــن القيــم والســن، 

وعــن الخلفيــات والقواعــد الحقّــة، فــإذا حدّثنــا 

اللــه - تعالــى- عــن مواجهــة الإيمــان والمؤمنــن 

للكفــر والكافريــن، لا يحدّثنــا عــن طبقــة معينــة 

فــي مــكان محــدد، بــل يفصّــل لنــا القــول عــن 

ثنــا عــن  الإيمــان كإيمــان، والكفــر ككفــر، ويحدِّ

عــن  واقــع الإيمــان والكفــر وحقيقتهمــا، لا 

ومصاديقهمــا. مظاهرهمــا 

 القرآن يكشف عن الحقائق

نعــم، مــن الممكــن أن يضــرب لنــا القــرآن 

الكــريم أمثلــة واقعيــة، ولكننــا إذا أمعنّــا النظــر 

ــز  ــه مركّ ــا سنكتشــف أن حديث ــه فإنن ــي آيات ف

علــى بيــان الحقائــق، ومــن هنــا نلاحــظ أن 

ــى  ــه ســبحانه يؤكــد بــن الحــن والآخــر عل الل

ــد  ــن يج ــر، وأن الإنســان ل ــن تتغي أنّ ســننه ل

اُهلكــوا  الذيــن  الكافريــن  لهــا تحويــاً، وأن 

ــة  ــة مجموع ــن أي ــون ع ــخ لا يختلف ــر التأري عب

ــك  ــى ذل ــا يشــير إل ــن، كم ــن الكافري أخــرى م

قولــه - تعالــى- }...وَ للِْكَافرِِيــنَ أَمْثَالُـَـا{، 

ــد: 10(. ــورة محم ــن س )م

ــار  ــى كان هــؤلاء الكف ــا، وأنّ ــى، وأينم فمت

وتلــك  تتكــرر،  ســوف  الحقائــق  تلــك  فــإنّ 

الســن ســوف تتجســد مــرات ومــرات، فــا 

ــث  ــف، حي ــد اختل ــان ق ــول إن الزم ــي الق ينبغ

بالأمــس،  الموقــف  الســيف مثــاً كان ســيد 

واليــوم ظهــرت الطائــرات الحربيــة، والدبابــات 

المتطــورة، والأســلحة الالكترونيــة، فالإنســان 

الكافــر يبقــى كافــراً، ســواء تســلح بالســيف أم 

ــر  ــو كاف ــورة، فه ــة أم بالأســلحة المتط بالمدفعي

ــق الضــال،  ــع لطري ــع الأحــوال، متب ــي جمي ف

وهــذه حقيقــة أثبتهــا اللــه تعالــى، وأكدهــا 

التأريــخ.

ــات  ــى صفح ــخ عل ــرأ التأري ــر، ولنق فلننظ

ــن،  ــار الأول ــى مــن آث ــا تبقّ ــى م ــة، وعل الطبيع

كمــا يدعونــا إلــى ذلــك الخالــق - تعالــى- فــي 

فَيَنظُْــرُوا  الْرَْضِ  فِ  يَسِــرُوا  }أَفَلَــمْ  قولــه: 

ــمْ{، ) مــن  ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ كَيْ
ســورة يوســف: 109(، فلنــدرس التأريــخ حتــى 

نعــرف أنّ هــؤلاء الذيــن مضــوا كانــوا يمتلكــون 

القــوة الماديــة فــي العصــور الغابــرة، حتــى كان 

ــف  ــاس، ويهت ــن الن ــحر أع ــم يس ــل منه الرج

ــه! »بعــزة فرعــون« لا باســم الل

ــا  ــإن القــرآن الكــريم يحدثن ــذا ف ــى ه وعل

عــن القيــم، وعــن الحــق الــذي قــد يتجســد فــي 

شــخص أو جماعــة أو أمــة، أو فــي بلــد معــن، 

ــا يجســده  ــا إلّا عــن م ولكــن القــرآن لا يحدثن

الشــخص، وعــن مــا يوجــد فــي هــذا البلــد 

مــن قيــم وحــق، ومشــكلة الإنســان أنــه يبحــث 

عــن المظاهــر؛ فالعــن تــرى المنظــر، والأذن 

تســمع حــركات هــذا المنظــر، ولكــن العقــل هــو 

المســؤول عــن التعمــق والنفــاذ بالبصيــرة إلــى 

ــر. ــع الكامــن وراء هــذا المظه الواق

 الانتصار لكل ما يتصل بالله

وهنــا نتوقــف عنــد حقيقــة عرفانيــة تتجلــى 

وا اللََّ  ــرُُ ــى: }إنِْ تَنْ ــه تعال ــا مــن خــال قول لن

كُــمْ{، )مــن ســورة محمــد: 7(، فالملاحــظ  يَنصُْْ

أن القــرآن هنــا يعبِّــر عــن الحقيقــة بلفظــة 

ــل »إن  ــن مث ــول تعبيــرات م ــو لا يق ــه{، فه }الل

ــاب أو  ــروا الكت ــن« أو »إن تنص ــروا الدي تنص

ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ الرســول، »بــل يقــول: }يَ

وا اللََّ{؛ )ســورة محمــد: 7( فالحديــث  إنِْ تَنـْـرُُ
ــا ليــس عــن شــخص، ولا عــن جماعــة، ولا  هن

حتــى عــن قيــم، بــل القــرآن أعلــى وأســمى مــن 

ــم رســالته بتلــك المفاهيــم، بل يســتخدم  أن يحجِّ

ــه. ــه، وعظمت ــكل جبروت لفظــة }الله{ ب

تــرى مــاذا تعنــي هــذه الكلمــة، ولمــاذا لــم 

يســتخدم القــرآن ألفاظــاً أخــرى؟

فــي هــذا المجــال يقــول المفســرون: إنّ 

المعنــى إن تنصــروا ديــن اللــه، أو إن تنصــروا 

كتــاب اللــه ورســوله والخــط الصحيــح فــي 

ــى؛ إنّ هــذه بعــض معانــي  منهــج الرســالة، بل

المعانــي  كل  ليســت  ولكنهــا  }الله{،  كلمــة 

التــي تحويهــا لفظــة الجلالــة، فمــن المعلــوم أن 

ــه تعالــى هــو الــذي أنــزل الكتــاب، وأرســل  الل

ــد الحــق، وأمــر بالشــرائع، ومــع  الرســول، وأيّ

ــه، أشــمل وأوســع تأثيــراً  ــك يظــل اســم الل ذل

ــا. ــي قلوبن ف

والســبب فــي ذلــك أن كلمــة }الله{ تعنــي: 

والمــودع سُــنَنَه  والأرض،  الســماوات  خالــق 

ــاس  ــور الن ــر لأم ــر والمباش ــو المدب ــا، وه فيهم

جميعــاً فــي كل لحظــة، وطرفــة عــن، فهــو 

المهيمــن علينــا جميعــاً، وهــو الــذي أعطانــا 

القــدرة علــى التحــدث، والاســتماع، وألهمنــا 

الخلــق  علــى  الولايــة  ولــه  والفهــم،  القــول 

جميعــاً، فهــو الـحـيّ القيـّـوم، الشــاهد علينــا 

أينمــا كنّــا.

وإضافــة إلــى ذلــك فــإنّ لفظــة الجلالــة 

لهــا أبعادهــا الإيمانيــة والعرفانيــة والوجدانيــة 

ــرة فــي قلــوب البشــر علــى اعتبــار أنّ كل  المؤثِّ

قلــب يتعطــش إلــى ربّــه، وكل شــيء يســبح 

بحمــده، ومــع كل ذلــك تبقــى كلمــة }الله{ لهــا 

ــا الأوســع. معناه

ــا بالنصــر  ــم يعدن ــه - عــزّ وجــلّ- ل إنّ الل

وا  ــرُُ ــال: }إنِْ تَنْ ــل ق ــول ب ــا الرس إذا نصرن

ــك لأن كلمــة }الله{ أوســع  ــمْ{، ذل كُ اللََّ يَنصُْْ

وا اللََّ ...{  }إنِْ تَنصُُ

بين شروط 
الانتصار 
ومحاذير 
الهزيمة
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وأشــمل مــن كلمــة »الرســول«؛ وبتعبيــر آخــر؛ 

فإنــك، أيهــا الإنســان، إن نصــرتَ شــيئاً معينــاً 

ــم تنصــر الشــيء الآخــر،  ــم ل ــه، ث يتصــل بالل

ــم تنصــر الرســول،  ــه، ول ــاب الل أو نصــرتَ كت

أو نصــرت الرســول والكتــاب ولكنــك لــم تنصــر 

الخليفــة الشــرعي للرســول، أو نصرتهــم جميعاً 

ــى لا  ــه تعال ــإن الل ــه، ف ــم تنصــر أحــكام الل ول

يعــدك بالنصــر، وهــذا يعنــي أننــا يجــب أن 

ــه عــزّ وجــلّ. ننصــر كل شــيء يتصــل بالل

 نظرية »نحن ولا غيرنا« وعوامل الهزيمة

اكتشــاف  نحــاول  ســوف  يلــي  وفيمــا 

الآيــة  تلــك  فــي  الكامنــة  الخفيــة  المعانــي 

الشــريفة؛ يقــول ســبحانه وتعالــى فــي الحديــث 

ــي  ــد بارزن ــاً فق ــي ولي ــان ل ــن أه القدســي: »م

هــذا  معانــي  تجليــات  ومــن  بالمحاربــة«، 

الحديــث الشــريف أنّ الإنســان لابــد أن ينصــر 

كل أوليــاء اللــه، لأن نصــرة ولــي اللــه هــي 

ـزّ وجــلّ، أمــا أن يتقوقــع  مــن نصــرة اللــه عـ

ــه  ــه وخط ــه وفئت ــدود جماعت ــي ح ــد ف كل واح

وحزبــه ثــم يمكــر بالمؤمنــن ويتآمــر عليهــم بــدلًا 

مــن أن ينصرهــم وينتصــر لهــم فإنــه ســوف لا 

يحقــق مفهــوم »نصــرة اللــه«.

ونحــن هنــا بــن أمريــن لا ثالــث لهمــا؛ إمــا 

أن نقــول إننــا مؤمنــون، وإن كافــة النــاس فــي 

الأمــة كفــار، وهــذا مــا لا يجــوز عقــاً وشــرعاً 

ــون، وإن  ــا مؤمن ــول إنن ــا أن نق ــاً، وإم ووجدان

لا  ولكننــا  أيضــاً،  مؤمنــون  آخريــن  هنــاك 

ننصــر إلّا أنفســنا، وهــذا الموقــف غيــر جائــز 

ونحــن  مؤمنــن،  الآخــرون  فمــادام  أيضــاً، 

مؤمنــون ايضــاً، فــإن الجميــع إخــوة، ومادامــوا 

ــي  ــد أن يتناصــروا، والتناصــر يعن إخــوة فلاب

ــى. ــه تعال ــي نصــرة الل بالتال

ــذا المجــال؛  ــي ه ــن لنســأل أنفســنا ف ولك

هــل نصرنــا اللــه بنصــرة أوليائــه، أم نحــن 

ــى فــي الحديــث  ــق تعال ممــن قــال عنهــم الخال

ــد  ــاً فق ــي ولي القدســي الســابق: »مــن أهــان ل

ــه  ــر الل ــع نص ــل نتوق ــة«، وه ــي بالمحارب بارزن

ــاك؟ ــا وهن ــن هن ــا المؤمن ونحــن نخــذل إخوانن

إن نظريــة »نحــن ولا غيرنــا«، هي المســؤولة 

مرارتهــا  المســلمون  ذاق  هزيمــة  كل  عــن 

باختلافهــم،  انشــغلوا  لأنهــم  التاريــخ،  عبــر 

ذهــابَ  هــذا  اختلافُهــم  فســبَّبَ  وتناحرهــم، 

ــك  ــى ذل ريحهــم، وزوال قوتهــم، كمــا يشــير إل

ــلُوا  ــوا فَتَفْشَ ــه: }وَلاَ تَناَزَعُ - تعالــى- فــي قول

الأنفــال:  ســورة  )مــن  رِيُحكُــمْ{،  وَتَذْهَــبَ 
46(، وقــد قــال المفســرون فــي معنــى هــذه 

الآيــة أن الريــح، تعنــي هنــا الســمعة الحســنة، 

فهــي  أعمــق؛  معنــى  لهــا  أن  يبــدو  ولكــن 

تعنــي »الإرادة«، لأن الإنســان عندمــا يحــارب 

إخوانــه فإنــه يفقــد إرادتــه وعزيمتــه وصلابتــه 

ــإذا كان هــذا الإنســان عزيــزاً  أمــام العــدو، ف

ــدوه  ــام ع ــاً أم ــون ذلي ــه يك ــه، فإن ــى إخوان عل

والعكــس بالعكــس. وفــي آيــة أخــرى يقــول عــزّ 

ــتَمِعُونَ  ــنَ يَسْ ذِي ــادِ * الَّ ْ عِبَ ــرِّ مــن قائــل: }فَبَ

الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنهَُ{، )مــن ســورة الزمــر: 
17،18( وهــؤلاء هــم عبــاد اللــه الحقيقيــون، 

فهــل نحــن منهــم أم أننــا نغلــق فــي وجــوه 

الآخريــن كل أبــواب النقــد؟

 الإنفتاح على تجارب الآخرين

التشــاور،  المؤمنــن  ســيرة  مــن  إن 

النصيحــة،  ــل  وتقبُّ النقــد،  علــى  والانفتــاح 

أقــوال  إلــى  صــدر  برحابــة  والاســتماع 

الأمم،  تجــارب  مــن  والاســتفادة  الآخريــن، 

ــى لا ينصــر  ــو تعال ــه، وه ــنّة الل ــي سُ ــذه ه وه

بسُِــنَنه.  إلّا 

ومــن ســن اللــه اتّبــاع القــرآن، وممــا دعــا 

ــه  ــن أذن ــح الإنســان المؤم ــه القــرآن أن يفت إلي

وقلبــه لينتفــع بتجــارب الآخريــن وأفكارهــم، 

فنحــن جميعــاً فــي ســفينة واحــدة، وإذا رأينــا 

مــن يخــرق هــذه الســفينة فلابــد أن نأخــذ علــى 

ــة  ــي حال ــرّج، ه ــة، والتف ــة اللاأبالي ــده، فحال ي

خطيــرة تســبب أضــراراً كبيــرة لنــا جميعــاً.

لوحدنــا،  العالــم  فــي  نعيــش  لا  إننــا 

ــن  ــارات م ــه الملي ــش في ــم واســع يعي ــو عال فه

ــم  ــم أفكاره ــة منه ــدى كل مجموع النفــوس، ول

ونظرياتهــم، ولذلــك لابــدّ لنــا مــن الانفتــاح علــى 

ــر  ــد أن نســعى لنغي ــم، فلاب ــم وأفكاره تجاربه

حالتنــا الفرديــة فــي التفكيــر والعمــل، واتخــاذ 

ــج  ــى نتائ ــة تــؤدي إل ــذه الحال ــف، لأن ه المواق

التحــول  ينبغــي  ولذلــك  ـرة،  معكوســة وخطيـ

ــا  ــا وأفكارن ــي أعمالن ــة ف ــة الجماعي ــى الحال إل

ومواقفنــا، فالمنهجيــة الفرديــة، والحالــة الحزبيــة 

الضيقــة، أبعدتنــا عــن بعــض، فعــاش كل واحد 

منّــا فــي وادٍ حتــى تعرضنــا للأخطــار والمآســي 

والنكســات، وأدّى الأمــر بنــا إلــى هــذا الوضــع 

الــذي نــراه فــي الأمــة.

ــف،  ــي زمــن القهــر والتخل ــا نعيــش ف  إنن

ــد  ــا لاب زمــن تحكمــه شــريعة الغــاب، ومــن هن

مــن الرجــوع إلــى كتــاب اللــه تعالــى الــذي فيــه 

تبيــان لــكل شــيء.

نعــود  أن  لابــد  انتصرنــا،  إذا  وحتــى 

ــى مكســب  ــه لكــي نعــرف كيــف نحافــظ عل إلي

الانتصــار، لكــي لا يصيبنــا الغــرور فهــو عدونا 

بعــد الانتصــار، أمــا إذا أصابتنــا نكســات 

مرحليــة فــإن عدونــا هــو اليــأس والإحبــاط، 

والقــرآن هــو العــاج لــكلا الحالتــن، فلنعــد 

إليــه، ولننفتــح علــى التأريــخ، وعلــى تجــارب 

لكــي  البعــض  بعضنــا  أفــكار  وعلــى  الأمم 

نضمــن بذلــك الانتصــار.

ثقافة رسالية

لابد من الرجوع إلى كتاب الله 
تعالى الذي فيه تبيان لكل شيء
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س: هــل يجوز للنســاء والضعفــاء ومرافقيهم 
الحــادي  ليلــة  الرمــي  والخــوف  الزحــام  خشــية 

ــر؟ ــي عش ــر والثان عش
ج: يجــوز لــذوي الأعــذار الرمــي فــي الليــل، ولا 
فــرق فــي ذلــك بيــن الليــل المتقــدم والمتأخر.

س: هــل يجــوز الحلــق أو التقصيــر بعــد الرمــي 
مــن  ل  ووكَّ الهــدي  اشــترى  حيــث  الذبــح  وقبــل 

ــه؟ ــح عن يذب
ج: نعم يجوز.

س: هــل يجــوز اشــتراك مجموعــة مــن الحجــاج 
فــي هــدي واحــد للحــج المنــدوب؟

ــد  ــن واح ــر م ــد لأكث ــدي الواح ــزي اله ج: يج
ــد. ــوان واح ــل خ ــدوب لأه ــي المن ف

 س: رجـــــــل مصاب بمـــــــرض القـــــــلب لا يقدر 
ــهو  ــك فـــــ ــي، ولذل ــواف بالتوال ــال الط ــى إكم عل
ــاعة  ــرابة نصـــــــف الســـــ مضطــر للاســتراحة قـــــ
فهــل  مــرات،  ثــاث  أو  مرتيــن  الأشــواط  بيــن  مــا 

طوافــه وحجــه وعمرتــه صحيحــة أم لا؟
ج: لا بأس بالاستراحة بقدر الحاجة.

الوســطى شــككت  الجمــرة  رمــي  س: عنــد 
فــي إصابــة جمرتيــن، ثــم بعــد لحظــات رميــت 

المــوالاة؟ اختلــت  هــل  الجمرتيــن، 
ج: لا تختــل المــوالاة بذلــك، فالرمــي صحيــح 

إن شــاء الله.
س: هــل يصــح التضحيــة بالحيــوان الأنثــى فــي 

العيــد لعــدم توفّــر الحيــوان الذكــر؟
فليســت  الأحــوال،  كل  فــي  يصــح  ج: 

الأضحيــة. فــي  شــرطاً  الذكــورة 
س: عنــد بــدء الطــواف مــن الحجــر الأســود، 
هــل يجــب علــى الحــاج الوقــوف والتلفــظ بالنيــة؟.

ج: لا يجب الوقوف.

 النشر في صفحات التواصل الاجتماعية 

أجهــزة  فــي  اليــوم  البعــض  يتناقــل  س: 

قــد  فيديــو  ومقاطــع  غزليــةً  أشــعاراً  الموبايــل 
تكــون فكاهيــة او ســاخرة او محرمــةً فهــل يجــوز 

تناقــل مــا ذكــر؟
ج: كل عمــل يســاعد علــى نشــر الفســاد 
وهــدم  المجتمــع  فــي  الفاحشــة  وإشــاعة 
ــم  ــة علــى الإث الأخــاق ويكــون مصداقــا للإعان
والعــدوان فهــو محــرم؛ لأن الله تعالــى يقــول 
ــى 
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 القرض المصرفي

فيهــا  التــي  القــروض  أخــذ  يجــوز  هــل  س: 
فوائــد مــن المصــارف الأهليــة ومــا حكــم مــن 

المــال؟ أخــذ 
ج: لا يجوز إلا مع الضرورة.

 مسائل محل ابتلاء

س: هــل يجــوز للجيــران منــع صاحــب الــدار مــن 
إنشــاء محــل مــن داره؟

ج: إن كان يضر بهم يجوز لهم منعه.
س: كانــت علــي حقــوق شــرعية واســتأذنت 
ــارف  ــض المص ــي بع ــا ف ــاء صرفه ــد العلم ــن أح م
، فلمــا أخــذت المبلــغ لأوصلــه الــى المســتحق ، 
ســرقت منــي الأمــوال فهــل أنــا ضامــن فــي هــذه 

الأمــوال؟
ج: لا ضمان إلا بالتعدي أو التقصير.

س: هــل تعــد الدومنــة والطاولــي مــن آلات 
ــان؟ ــدون ره ــى ب ــرام حت ــا ح ــب بهم ــار واللع القم

ج: يحــرم اللعــب بــآلات القمــار حتــى مــن 
دون رهــان علــى الأحــوط وجوبــً.

س: مــا حكــم قــراءة الكــف والفنجــان ومــا 
شــابه ذلــك؟

ج: تحــرم الكهانــة، وهــي عبــارة عــن الإخبــار 
عمــا مضــى او يأتــي بزعــم انــه يأخذهــا عــن 
الجــآن ومــا ذكــر قــد يكــون نوعــا منــه فــا 

ــكال. ــن إش ــو م يخل



مــن يقــرأ تاريــخ الاســام منــذ اللحظــة الاولــى للبعثــة النبويــة 

والــى يومنــا الراهــن ومــا قــد مــر بــه الاســام والمســلمون والأمــة 

مــن احــداث ســاخنة ومنعطفــات خطيــرة، ومــــــا تركــت وراءهــا مــن 

ــى نفســه  ــرح عل ــد ان يط ــي وســلبي؛ لاب ــن إيجاب ــددة ب ــة ومتع ــار متنوع آث

ســؤالين اثنــن محيريــن بالفعــل؛ الاول: كيــف اســتطاع نبــي الاســام، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، أن يحقــق كل مــا قــد حققــه مــن انتصــارات وإنجــازات فــي 

زمــن قياســي لا يتجــاوز ربــع قــرن مــن الزمــن؟

و الثانــي: لمــاذا بــدأت الأمــة الانحــدار مــن قمــة الحضــارة الــى حضيــض 

التخلف؟

هــذان الســؤالان، مــن جملــة الاســئلة التــي ينبغــي علــى المســلمين طرحهــا 

علــى أنفســهم اذا مــا أرادوا الخــروج مــن دوامــة التخلــف الــذي عصــف 

بواقعهــم الحضــاري منــذ قــرون.

ولكن قبل الاجابة يحسُن بِنَا ان نلتفت الى جملة الحقائق التالية:

ــدوه، وعمــراً  ــاً لا يع ــة، أج ــردا كان او جماع ــاة الانســان ف 1/ ان لحي

لا يتخطــاه، وهــي الحقيقــة التــي تكشــف وتؤكــد مدخليــة الزمــن وأخــذه 

بالحســبان فــي كل مســيرة او نهضــة، وهــو مــا ينبغــي أن ينعكــس علــى الفكــر 

والإرادة والعمــل علــى حــد ســواء؛ فالزمــن هــو الإطــار الــذي لا يمكــن الخــروج 

مــن دائــرة تأثيــره البطــيء المتــدرج، بــل هــو النهــر الــذي يجــري باســتمرار 
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ــه المحتومــة شــاء  ــى نهايت ليحمــل كل شــيء ال

ام أبــى.

ــن بالنســبة  ــة الزم ــاة رهين ــون الحي 2/ ك

ــاة البشــرية؛ وهــذا لا  ــا الحي ــكل شــيء ومنه ل

يعنــي بــأن الانســان مســلوب القــدرة، علــى 

لصالحــه، وان  الزمــن  يســتثمر لحظــات  ان 

يحولهــا الــى فــرص متجــددة للإنجــاز والتقــدم 

الانســان  الســماء  وهبــت  فلقــد  والتكامــل؛ 

العقــل والارادة وهمــا اعظــم مــا يشــتمل عليــه 

تفعيلهمــا  أحســن  مــا  اذا   - كيانــه وبهمــا 

يســتطيع   - الســليم  بالاتجــاه  وتوجيههمــا 

ــه،  ــه ويعمــل مــن اجل ــع الي ان يحقــق مــا يتطل

وهكــذا يلعــب كل مــن العقــل والارادة، دورهمــا 

ــاق الحضــارة. ــاة وانبث ــاء الحي ــي بن ف

الحيــاة  فــي  الديــن  دور   /3

العامــة  الحضاريــة  وصبغتهــا 

إنمــا يكمــن فــي قدرتــه الهائلــة 

علــى تعزيــز ثقــة الانســان بذاتــه، 

وان يثيــر لــه العقــل، ويشــحذ لــه الإرادة، 

لتكــون الحيــاة  التكامــل  لــه ســبل  ويرســم 

والحضــارة كلاهمــا يتحــركان بالاتجــاه الــذي 

يتوافــق مــع الفطــرة والطبيعــة، ويبتعــدان عــن 

جميــع عوامــل الســقوط وأســباب الانحــدار.

فاعليــة  علــت  مهمــا  الحيــاة  ان   /4

مدنيــة  صــروح  مــن  وحققــت  وانجــازات 

ــا  ــكل م ــة شــامخة ســتبقى عرضــة ل وحضاري

يمكــن ان يعتــرض الأشــياء مــن عوامــل التــآكل 

والضعــف والفنــاء وتلــك حقيقــة تكوينيــة اخــرى 

مــن جملــة مــا قــد يؤثــر بشــكل مباشــر او غيــر 

ــق  ــن حقائ ــي الحضــارة البشــرية م مباشــر ف

عالــم الإمــكان.

يواجــه  مــا  كل  مكمــن  هنــا  أن  ويبــدو 

الانســان فعــا مــن تحديــات كبــرى، ويجــد 

مواجهتهــا  علــى  محالــة،  لا  ـراً  مجبـ نفســه 

ــي  ــد أوت ــكل مــا ق ــا ب ــب عليه ومحــاولات التغل

مــن قــوة الفكــر وصلابــة الإرادة.

ــا  ــه، وم ــف علي ــا تتوق ــق، وم ــذه الحقائ ه

بــد  يمكــن ان يتشــعب منهــا، هــو ممــا لا 

مــن اســتحضاره كلمــا اراد الانســان مــن 

ان يشــخص ظاهــرة مــن ظواهــر حياتــه او 

حالــة مــن حــالات واقعــه، وان يســعى جاهــداً 

ــول  مــن اجــل فهمهــا وتفســيرها وإيجــاد الحل

ــا  ــاة وم ــة الحي ــن وطبيع ــا؛ فالزم الحاســمة له

علــى  مــن تحديــات، وقدرتــه  بهــا  يعصــف 

ــكل  ــة ل ــادئ الأولي ــي المب ــك، ه ــة كل ذل مواجه

حيــاة جــادة وفاعلــة وكريمــة، وبالنتيجــة؛ لا 

حضــارة مــن دون الالتفــات لــكل ذلــك وأخــذه 

بعــن الاعتبــار، بــل وبنــاء كل مجــاري الأمــور 

علــى اساســه.

وإذا كان الالتفــات لذلــك كلــه من شــأنه ان 

ــاق الحضــارة وتكاملهــا، فــان  ــى انبث يــؤدي ال

الغفلــة عنــه مــن شــأنه ان يعــرض كل الجهــود 

ــتكون  ــا س ــزوال، لأنه ــاع وال ــاعي للضي والمس

أشــبه شــيء بالمــاء الــذي لا يتحــرك ضمــن 

ــى،  ــدأ والمنته ــث المب ــن حي ــددة، م قنــوات مح

ليتدفــق هنــا وهنــاك، مــن دون إطــار يجمعــه، 

ــه  ولا اتجــاه يتحــرك فيــه ولا هــدف ينتهــي الي

ــه. ويصــب في

ــد مــن دون  ان الحضــارة لا يمكــن ان تول

إطــار، ولــن تنمــو وتتكامــل مــن دون فكــرة 

وهــدف، ولــن تبقــى وتســتمر مــن دون مبــادئ 

ــات. وغاي

فــاذا اســتطعنا بعمــق، فهــم كل ذلــك، 

علــى  الاجابــة  الجملــة،  فــي  علينــا  سَــهَل 

الســؤالين المتقدمــن، اللذيــن يــدوران حــول 

كيفيــة انبثــاق الحضــارة الاســامية؟ وكيــف 

انتهــى بهــا الحــال الــى مــا قــد انتهــى بهــا مــن 

تخلــف وجمــود؟

 مساوئ الجاهلية و مكارم الأخلاق

يمكــن  الاول:  الســؤال  علــى  الجــواب 

التعــرف عليــه بالالتفــات الــى مــا بعــث بــه 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، واتــى بــه 

للنــاس كافــة، وهــذا بــدوره يمكــن التنبــه اليــه 

بالتعــرف علــى مجمــل مــا كان عليــه العــرب 

ـرة العربيــة مــن حــال الجاهليــة،  فــي الجزيـ

واقــع  مــن  حولهــم  يجــري  كان  مــا  وكــذا 

ــر  ــت اكث ــي كان ــل )الامم( الت الشــعوب والقبائ

منهــم تقدمــا مــن الناحيــة المدنيــة بشــكل مُلفــت 

ــروم. ــي الفــرس وال ــو الحــال ف ــا ه ــر كم وكبي

فــي الوقــت الــذي كان العــرب ومــن يحيــط 

بهــم يعيشــون انعــدام الرؤيــة الشــاملة للكــون 

والحيــاة والإنســان، وكانــوا يعيشــون حيــاة 

ــى المكاســب  ــة يســودها الصــراع عل اجتماعي

العاجلــة والمصالــح الآنيــة، وكانــوا فــي مجمــل 

حياتهــم اقــرب الــى التيــه والعمــى، وكانــت 

الصراعــات الداميــة تحكمهــم وتنشــر فيهــم 

ــه  ــا هــم علي ــع م ــم والخــوف والبــؤس؛ وم الظل

مــن جهــل وأميــة وانحــال فــي الاخــاق، مــن 

دون فكــرة جامعــة ولا رؤيــة واضحــة ولا نظــام 

موحــد ولا إدارة منظمــة لأحوالهــم؛ أقــول: فــي 

ــة،  ــذه الحال ــى ه ــه عل ــوا في ــذي كان ــت ال الوق

ــرآن  ــي الق ــه ف ــن توصيف ــر م ــا نجــد الكثي كم

ــم  ــم منه ــولٌ فيه ــث رس ــخ، يُبع ــريم والتاري الك

حامــاً النــور والهــدى والاخــاق، وعلــى الرغــم 

مــن كل المواجهــات والتحديــات والعراقيــل التــي 

وقفــت أمامــه واعترضــت طريقــه خــال ســنوات 

ــي آخــر  ــه اســتطاع ف ــغ، إلا ان الدعــوة والتبلي

ــاد  ــد والجه ــن الجه ــر م ــد الكثي ــاف، وبع المط

الســماء  رســالة  يبلـّـغ  ان  والتضحيــات، 

ــه  ــكان من ــم، ف ــة فيه ــؤدي الأمان ــم، وان ي اليه

ــن الشــريعة  ــة وب ــدة الصحيح ــدد العقي أن ح

ــة، وضــرب  ــة ونشــر الأخــاق والفضيل المتكامل

لهــم بســيرته العطــرة، أروع ألــوان الإنســانية 

ــي  ــف ف ــن موق ــه م ــن ل ــم يك ــو ل ــة، ول والرحم

ــث  ــة، حي ــه يــوم فتحــه لمك ــا كان من هــذا إلا م

ــه  ــم ل ــن أذيته ــم م ــى الرغ ــا عل ــن اَهله ــا ع عف

وطــرده مــن بينهــم ومطاردتهــم لــه وقتالهــم لــه 

وقتلهــم لأصحابــه، كان يفــي عــن عديــد مواقفــه 

ــه  ــا وصف ــه الرســالة، كم المشــرفة خــال تبليغ

ــنَ{. مِي
َ
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َ
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لقــد اســتطاع رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، خــال مــدة زمنيــة لــم تتجــاوز 

ربــع قــرن مــن الزمــن ان ينيــر العقــول ويؤلــف 

القلــوب وان يوحّــد الصفــوف تحــت رايــة واحدة 

ــا وان  ــة واحــدة وان يشــكل مجتمع ــى كلم وعل

ــة  ــذور حضــارة إلهي ــة وان يغــرس ب ــم دول يقي

ــي تمــدن  ــر ف ــم الأث ــا عظي ــدة ســيكون له فري

البشــر ورقيهــم الحضــاري حيــث جــاء بفكــرة 

تنيــر العقــل وتشــحذ الإرادة وتنظــم الحيــاة 

وتنشــر الفضيلــة وتعظــم النعــم وتربــط الــروح 

ــب. ــم الغي والســلوك بعال

لــذا فمــا كاد يمضــي مــن عمــر الأمــة 

المَخْرَجُ سؤالانِ 
لا ثالثَ لهما!

ثقافة رساليةثقافة رسالية

 الشيخ إبراهيم الميلاد

ما الذي انتهى بالأمة الاسلامية 
التي بناها رسول الله بجهاده 
الفريد، فكرا وأخلاقا وعملا؟
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الاســامية قرون ثلاثة او اربعة الا واســتطاعت 

ــع امّ الارض  ــى جمي ــا عل ــوق حضاري ان تتف

وشــعوب العالــم علمــا وصناعــة وزراعــة وعمارة 

فكانــت بحــق حضــارة عملاقــة اســتطاعت ان 

الافــكار  عالــم  فــي  كبــرى  تحــدث تحــولات 

تداعياتهــا  ـزال  تـ لا  انــه  بحيــث  والإرادات 

وتموجاتهــا تشــق طريقهــا فــي أفــق العالــم مــع 

انهــا تعرضــت خــال تاريخهــا القريــب والبعيــد 

ــف  ــر والتوق ــى التعث ــا ال ــد أدى به ــا ق ــى م ال

ذلــك  اثــر  المســلمون  منــي  حتــى  والجمــود 

ــف  ــي مختل ــن ف ــاط الكبيري ــف والانحط بالتخل

ــم يعيشــون بحــق  ــم ممــا جعله ــب حياته جوان

ــاة. ــش الحي ــى هام عل

 تضييع بوصلة الدين

علــى  الاجابــة  لنــا  تتجلــى  هنــا  ومــن 

الســؤال الثانــي؛ وانــه لمــاذا تخلــف المســلمون 

وانحــدروا مــن القمــة الــى الحضيــض؟! اذ ان 

ــة  ــبابه الواقعي ــف اس ــدم والتخل ــن التق ــكل م ل

ــا وينشــأ  ــد فيه ــي يول ــة الت ــه الموضوعي وعوامل

ــاً  ويترعــرع؛ فالمســلمون انمــا توقفــوا حضاري

بعــد ان قطعــوا أشــواطا فــي هــذا الطريــق 

ــر؛  ــج التفكي ــم ومناه ــروا روح العل ــث نش بحي

لأنهــم ضعفــوا امــام إغــراءات الحياة وشــهوات 

ــامية  ــات الس ــن الغاي ــم ع ــس ممــا أبعده النف

ونــأى بهــم عــن معالــي الأمــور وصرفهــم عــن 

التطلــع للإيمــان والتحلــي بالأخــاق والتســابق 

والارتقــاء  الروحــي  التكامــل  مــدارج  فــي 

أفــق  وضــاق  الــروح  فضعفــت  المعنــوي، 

التفكيــر وانتكســت الإرادة واُتبعــت الاهــواء 

واســتولت الشــهوات وضاعــت القيــم فاختلفــت 

الــى  الركــون  الســبل وكان  الرؤيــة وتفرقــت 

الدنيــا الملجــأ والمنتهــى!

ولــم يكــن ذلــك مــن المســلمين وفيهــم فقــط 

ضمــن دائــرة احــوال الدنيــا وأوضــاع المدنيــة 

ــك والاهــم،  ــل ان الأدهــى مــن ذل والعمــران، ب

مــا كان قــد اصــاب الــروح مــن خــور العزيمــة 

والقلــب مــن عواصــف الاهــواء، فــإذا بهــم 

العلــم  لقمــة  بهــم الاســام  ارتقــى  بعــد ان 

ــه  ــك كل والحضــارة، ينحــدرون ليكونــوا فــي ذل

ــب. ــي مؤخــرة الرك ف

ولكــن ذلــك كلــه لــن يشــفع لنــا، ولــن يحــل 

لغــز أحجيــة الانحــدار والتخلــف والابتعــاد 

عــن تعاليــم الديــن الأصيلــة ومبادئــه الســامية 

قائمــا  مــازال  فالســؤال  الرفيعــة!  وأخلاقــه 

ــل ليثيــره وليحــاول ان  ــي كل جي وســيبقى ليأت

يجيــب عليــه بمــا لــه مــن شــعور خــاص ووعــي 

ــب. متوث

مــا الــذي انتهــى بالأمــة الاســامية التــي 

فكــرا  الفريــد  بجهــاده  اللــه  رســول  بناهــا 

وأخلاقــا وعمــا فــي آخــر المطــاف لان تنتهــي 

ــك  ــل لذل ــم يجع ــه؟ ال ــت الي ــد انته ــا ق ــى م ال

ضمانــات تحــول بــن الأمــة والانتهــاء الــى 

هــذا المصيــر المشــؤوم؟ وكيــف كان يحــذر مــن 

ذلــك؟ ومــاذا فعــل؟ وكيــف تعاملــت الأمــة مــع 

ــة  ــل الأم ــي لا تجه ــه لك ــك ممــا كان من كل ذل

طريقهــا  تضــل  الرقــي ولا  ســبل  وأجيالهــا 

ـرث اللــه  الــذي رســم معالمــه لهــا الــى ان يـ

الارض ومــن عليهــا؟

الجــواب: وهنــا نصــل الــى جوهــر المشــكلة 

مجملــة  لمحــات  فــي  نقولــه  الحــل:  ولبــاب 

وســريعة:

1/ ليــس مــن شــك فــي انــه قــد بعــث 

رســولا وجــاء بالرســالة وبلغهــا علــى اكمــل وجه 

ــى  ــال وثمــن حت ــك كل غ ــي ســبيل ذل ــذل ف وب

قــال: »مــا أوذي نبــي كمــا أوذيــت« وهــي تدلــك 

ــود  ــت والجه ــي كان ــات الت ــم التحدي ــى حج عل

ــت. ــي بذل الت

2/ ليــس مــن شــك فــي انه لم يكتــفِ بتبليغ 

الرســالة فقــط كنصــوص )القــرآن والســنة( كما 

ــة مجــردة  ــن كنظري ــغ الدي ــم يكتــفِ بتبلي ــه ل ان

بــل انــه قــد جســده فــي شــخصيته! قــد ترجمــه 

ســلوكا واقامــه مجتمعــا ودولــة وقانونــا.

3/ ليــس مــن شــك فــي انــه لــم يُبــن 

التقــدم فحســب  النهــوض وأســباب  عوامــل 

بــل وايضــاً بــنّ وحــذّر مــن عوامــل الانحــدار 

والســقوط والتخلــف والجمــود وذلــك ليكتمــل 

المشــهد الحضــاري للأمــة والأجيــال.

4/ ليــس مــن شــك فــي انــه لــم يكتــفِ بــكل 

ذلــك حتــى أقــام الديــن وحيــاة المســلمين علــى 

عقيــدة صحيحــة واضحــة المعالــم وعلــى هــدي 

شــريعة بينــة الحــدود وعلــى أســسِ منظومــةٍ 

مــن القيــم الرفيعــة الســامية وعلــى دعائــم مــن 

مــكارم الأخــاق والفضيلــة.

5/ وهــو الــذي لــن يتــم شــيء مــن كل مــا 

ــة  ــو الجه ــا: ألا وه ــره فع ــن دون توف ــدم م تق

ــدادا  ــا امت ــي قدســيتها ودوره ــي تشــكل ف الت

لقدســية الرســالة والرســول ومــا لهمــا مــن دور 

وأثــر فــي حفــظ الديــن مــن التحريــف والتزييــف 

والتأويــل ولتكــون الحــارس للشــريعة والحامــي 

للقيــم والمبــادئ وليســت تلــك الجهــة الا الامامــة 

ــث  ــت، حي ــي أهــل البي ــان ف ــة، المتمثلت والخلاف

ــوانَ  ــم يت ــه، ل ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل ان النب

ــد مــن هــم الأئمــة الأطهــار، عليهــم  فــي تحدي

بالتمســك  الأمــر  فــي  يتــوانَ  الســام، ولــم 

ــن  ــر م ــم والتحذي ــى هداه ــم والســير عل بحبله

ــم. مفارقته

ولكــن الأمــة لــم تعمــل بوصيــة نبيهــا فيهــم 

واســتبدلتهم بغيرهــم ومــن تلــك اللحظــة والامــة 

جيــا بعــد جيــل فــي انحــدار لا يتوقــف! ولــولا 

مــا كان مــن موقفهــا الإقصائــي مــن أهــل 

البيــت، عليهــم الســام، لاســتطاعت ان تحقــق 

اكثــر ممــا حققتــه مــن إنجــازات حضاريــة يــوم 

ــك! كيــف لا وقــد  اتيحــت لهــا الفرصــة فــي ذل

خســرت بســوء اختيارهــا الكثيــر الكثيــر فيمــا 

يتعلــق بفهمهــا لدينهــا وتدبيرهــا لحياتهــا! هــذا 

ولكــن الأمــل كبيــر فــي ان تســتعيد الأمــة 

رشــدها وتعــود مجــددا لتســير تحــت رايتهــم، 

عليهــم الســام، بعــد ان تخــرج مــن تحــت 

رايــات الأمويــن والعباســيين ومــن ســار علــى 

خطهــم وتمســك بنهجهــم الــى يومنــا هــذا.

ثقافة رسالية
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عندمــا تجتمــع ديكتاتوريــة الحاكــم مــع الافكار 

الضالــة والوافــدة فــي بلــد واحــد مثــل العــراق، 

فهــذا يعنــي أن كل شــيء معــرض للخطــر؛ مــن 

مؤسســات الدولــة والقوانــن والحقــوق، الــى عقيــدة 

ــذا  ــة خطــر كه ــه، ولمواجه ــه وكرامت ــع وهويت المجتم

وبهــذا الحجــم، لابــد مــن مواجهــة غيــر طبيعيــة 

تتطلــب أولًا؛ التضحيــة بــكل شــيء، ثــم التســلحّ 

بــه  مــا تميّــز  بالفكــر والوعــي والثقافــة، وهــذا 

الشــهيد البطــل والمفكــر الاســامي آيــة اللــه الســيد 

ــذي خــاض  حســن الشــيرازي - قــدس ســره - ال

ــم  ــة وشــجاعة ضــد خطــر مــزدوج ل ــة عنيف مواجه

ــث. ــي تاريخــه الحدي ــه العــراق ف يشــهد مثل

 لا السجن يرهبني ولا الإعدامُ

ــرن الماضــي،  ــن الق ــت ســني الســتينات م كان

بالمجتمــع  محنــة وعصفــاً  الســنوات  أشــد  مــن 

السياســات  عليــه  تكالبــت  عندمــا  العراقــي، 

البعــث،  بحــزب  متمثلــة  الديكتاتوريــة والقمعيــة، 

الفكريــة الضالــة، وفــي  مــن جانــب، والتيــارات 

مقدمتهــا المــد الالحــادي، مــن جانــب آخــر، فــذاك 

كان طامحــاً الــى قمــة الســلطة، وهــذا طامحــاً الــى 

ــي ظــل أجــواء  ــب الشــعب وفكــره وضميــره، وف قل

ــة  ــن خــوض المواجه ــد م ــذه، كان لاب ــة كه ضاغط

بــكل القــوى المتاحــة، وهــذا مــا تجلـّـى فــي شــخصية 

الشــهيد الشــيرازي، عندمــا حــرّك قلمــه بالتأليــف، 

ولســانه بالخطابــة، وأدبــه بالشــعر، وفكــره بالتنظير 

ــاة  ــة بالحي ــذي ينســف كل الوعــود الزائف ــل ال للبدي

الســعيدة والرفاهيــة التــي ســوّق لهــا أعــداء الشــعب 

ــي. العراق

وقبــل أن يفكــر بإلغــاء الآخريــن أو إقصائهــم، 

المنطــق  جسّــد  الهجــوم،  عنــاء  نفســه  ويكلــف 

ةٍ{،  ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لَُ ــدُّ ــي: }وَأَعِ القرآن

)مــن ســورة الأنفــال: 60(، فكتــب فــي الاقتصــاد، 

ليبــن البرنامــج الاقتصــادي فــي الاســام، كمــا 

كتــب فــي العقيــدة فــي موســوعة الكلمــة، وكتــب 

فــي الفكــر بكتابــه الشــهير »كلمــة الاســام« الــذي 

ـرة آنــذاك حــول  أجــاب فيــه عــن الاســئلة الحائـ

العلاقــة الصحيحــة بــن التنظيــم والحــزب وبــن 

مرجــع الديــن، فجــاء فيــه: »إن لــم تضطلــع المرجعية 

بــدور الاشــراف والنظــارة علــى عمــل الاحــزاب فــان 

الاحــزاب الاســامية ســتحول الســلطة الــى هــدف 

ــس وســيلة«. ولي

الرائــد  الشــيرازي  الشــهيد  يكــون  وعندمــا 

فــي التصــدّي لــكل هــذه التحديــات السياســية 

والفكريــة، فقطعــاً يكــون الاول فــي تحمــل نتائجهــا، 

ــوع  ــام جم ــة صــدر وأم ــكل رحاب ــد اســتقبلها ب وق

النــاس فــي الاحتفــال الســنوي الشــهير بمولــد 

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، عندمــا هتــف:

واســحق جبــاه الملحديــن مــردداً لا الســجن 

يرهبنــي ولا الاعــدام

وكان أول عالــم ديــن يعتقــل فــي تاريــخ العــراق 

ــن  ــة م ــوة كاذب ــام 1970م، بدع ــك ع ــث، وذل الحدي

وفــد حكومــي اصطحبــه الــى بغــداد للاســتفادة 

مــن افــكاره وطروحاتــه، وكانــت الوجهــة المباشــرة، 

أقبيــة الســجون، وفيهــا تعــرض لشــتى  إحــدى 

صنــوف التعذيــب الوحشــي، بتهمــة باطلــة بضلوعــه 

ــي انقــاب عســكري. ف

 في المنفى وعينه على العراق
ً
 مجاهدا

بعــد أن كتــب لــه عمــر جديــد مــن خشــبة 

اللــه  بفضــل  الاختيــاري،  المنفــى  الــى  الاعــدام 

عجــل   - المنتظــر  الحجــة  والامــام   - تعالــى   -

اللــه فرجــه - وبشــكل إعجــازي، فتــح الشــهيد 

ــالي  ــل الرس ــن العم ــدة م ــة جدي ــيرازي صفح الش

حيــث  افريقيــا،  ثــم  ومــن  ولبنــان  ســوريا  فــي 

عكــف علــى تشــييد الحــوزات العلميــة والمؤسســات 

ــا  ــل أهمه ــر، ولع ــات ودور نش ــن مكتب ــة، م الثقافي

وأبرزهــا؛ الحــوزة العلميــة الزينبيــة، فــي منطقــة 

الســيدة زينــب، عليهــا الســام، فــي ســوريا.

ــذا المشــوار  ــن ه ــر م ــنوات العش ــال الس وخ

أرض  عــن  تغيــب  عينــه  تكــن  لــم  المنفــى،  فــي 

المقدســات )العــراق(، فــكان يتابــع التطــورات عــن 

كثــب، حتــى بلــغ التصعيــد القمعــي والارهابــي مــن 

قبــل الســلطات الصداميــة أوجهــا، باعتقــال وإعــدام 

الصــدر  باقــر  محمــد  الســيد  الدينــي  المرجــع 

ــام  ــان ع ــي شــهر نيس ــدى« ف ــت اله ــقيقته »بن وش

1980م، وفــي هــذه المناســبة أكــد علاقتــه الوطيــدة 

ــر  ــة التغيي ــه الراســخ لقضي ــة وتبني بالحــوزة العلمي

فــي العــراق، فــكان مــن المســارعين الــى تأبــن 

ــروت،  ــي بي ــم ف ــس أقي ــي مجل ــدر ف ــهيد الص الش

ـرات العراقيــة، ظنــاً منهــا، أنهــا  فرصدتــه المخابـ

باغتيالــه، قــادرة علــى إســكات صوتــه وتضييــع 

ـوب، ورغــم مــرور 36  ـره فــي الوجــدان والقلـ أثـ

ســنة علــى استشــهاده، نلاحــظ المصاديــق العمليــة 

لأفــكاره وطروحاتــه، لاســيما مــا يتعلــق بالشــعائر 

الحســينية التــي تتطــور وتترســخ يومــاً بعــد آخــر، 

ومــا يتعلــق بفكــرة »التنظيــم السياســي المرجعــي«.

 إعداد: مصطفى الطرفي
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ــي  ــر ف ــم مــن فضــل كبي بالرغــم ممــا للعل

حيــاة الانســان، ودور أســاس فــي مســيرة 

ــد أن  ــة، بي ــي المجــالات كاف ــي والتطــور ف الرق

الملاحــظ فــي الاوســاط، قلــق بالــغ مــن ابتعــاد 

العلــم عــن دوره الانســاني وانحرافــه نحــو 

اهتمامــات تلحــق الضــرر الفــادح بإنســانية 

وحتــى  اليوميــة  بحياتــه  وايضــاً  الانســان، 

بمســتقبله.

فــأن يكــون الانســان طبيبــاً فــي عيادتــه او 

المستشــفى، او محاميــاً وقاضيــاً فــي المحكمــة، 

او مهندســاً فــي مصنــع، يمثــل انجــازاً يبعــث 

علــى الفخــر والاعتــزاز، بيــد أن الوجــه الآخــر 

أن  ويجــدون  النــاس  عامــة  يقرأهــا  للعملــة 

علــى  وغيرهــا  العلميــة  التخصصــات  هــذه 

خطــر عظيــم باقترابهــا مــن حافــة الســقوط 

ــب او  ــون الطبي ــاني، فيك ــاهق الانس ــن الش م

المهنــدس او المحامــي - البعــض منهــم لا كلهــم 

طبعــاً - خالــن مــن المشــاعر الانســانية، فــي 

ــي  ــم ف ــون اختصاصاته ــرض ان تك ــن يفت ح

ــع. ــاس والمجتم ــة الن خدم

فما السبب في ذلك؟

 من قبل الحاكم
ً
 العالِم مستهدف دائما

ــام  ــن الإم ــث الشــريف ع ــي الحدي ــاء ف ج

ــه  ــور يقذف ــم ن ــام: »العل ــه الس ــادق، علي الص

اللــه فــي قلــب مــن يشــاء«، بمعنــى أن العلمــاء 

يمثلــون النخبــة اللامعــة والمؤثــرة فــي المجتمــع، 

ومــن هــذه النخبــة يتمخــض القــادة الكبــار 

والمحــررون والمصلحــون، ولــذا فــان الرؤيــة 

فــي  المدخليــة  ذي  النافــع  للعلــم  الاســامية 

ــك  ــو ذل ــة، ه ــع والام ــاة الســعيدة للمجتم الحي

الاخلاقيــة،  والقيــم  بالتقــوى  المؤطــر  العلــم 

ــن أي انحــراف او  ــان م ــه الضم ــر ل ــا يوف بم

تطويــع مــن قبــل جهــات ضاغطــة، ســواء مــن 

ــن  ــى م ــع او حت ــة او المجتم الســلطات الحاكم

النــوازع النفســية.

فإضافــة الــى الدوافــع الماديــة التــي تحــثّ 

لتوفيــر  لديــه  مــا  اســتثمار  علــى  عالــم  أي 

ــك والتســيّد  ــن التمل ــد م ــة والمزي ــاة المرفه الحي

ــع أخــرى تلعــب  ــة دواف ــان ثم ــي المجتمــع، ف ف

ــة،  ــة الهاوي ــى حاف ــم ال ــر العال ــي ج ــا ف دوره

منهــا مغريــات الســلطة والحاكــم، لان الحاكــم 

ــي  ــاء فتــرة أطــول ف الباحــث عــن وســائل البق

قمــة الســلطة، يحتــاج دائمــاً الــى العلمــاء 

والمفكريــن والمثقفــن، فهــم الذيــن يرســمون 

فــي  البرامــج  لــه  ويخططــون  المنهــج  لــه 

مجــالات عــدّة بالحيــاة، مــن تربيــة وتعليــم 

ــاذا كان  وصحــة وزراعــة وصناعــة وقضــاء، ف

كل شــيء وفــق الأصــول العلميــة والمنطقيــة 

يكــون أقــرب الــى فطــرة الانســان، ويحظــى 

مــا  تحديــداً  وهــذا  الجماهيريــة،  بالمقبوليــة 

يبحــث عنــه الحــكام المســتبدون، لــذا لــم نشــهد 

العالــم والحاكــم،  بــن  العلاقــة  فــي  الوئــام 

المتمخضــة  السياســية  الانظمــة  باســتثناء 

ــن  ــدة م ــن إرادة الشــعب وتلتــزم بنســبة جي م

الانســان  حقــوق  ـرام  واحتـ »الديمقراطيــة« 

ـرم  ومبــدأ المشــاركة السياســية، فإنهــا تحتـ

العلــم والعلمــاء لأنهــا تجــد فيهمــا خيــر وســيلة 

ــة شــعبه، ممــا  ــاره ورفاهي ــد وازده ــدم البل لتق

ومســتقبل  حاضــر  علــى  ايجابــاً  ينعكــس 

الحكــم.

وفــي العالــم أمثلــة عديــدة عــن تجييــر 

لخدمــة  ومكتســباتهم  للعلمــاء  الحكومــات 

ـولا علمــاء الفيزيــاء  مصالــح سياســية، إذ لـ

للبــارود  والكيميــاء فــي اوربــا، واكتشــافهم 

الســاح  مصانــع  تمكنــت  لمــا  والديناميــت، 

مــن انتــاج المتفجــرات والقذائــف والصواريــخ، 

ولمــا تمكنــت القــوى الكبــرى مــن التوصــل 

ــة  ــة والهيدروجيني ــل النووي ــة القناب ــى صناع ال

بأســلحة  يســمى  ممــا  الجرثوميــة،  وحتــى 

الدمــار الشــامل، وكل هــذه، تمثــل نتــاج جهــود 

ــم  ــة ل ــد أن النتيج ــي المختبــرات، بي ــة ف مضني

تكــن لصالــح الانســان، بقــدر مــا كانــت وبــالًا 

ــه. علي

ولعــل المثــل الأبــرز والأجــدر بالإشــارة؛ 

اســتغل  عندمــا  العــراق،  فــي  حصــل  مــا 

النظــام الصدامــي البائــد العقــول والادمغــة 

ــدلًا  ــانته العســكرية، فب ــر ترس ــة لتطوي العراقي

العراقيــون  الكيميــاء  علمــاء  يبحــث  أن  مــن 

ــاج  ــات وانت ــاج الافضــل فــي البتروكيمياوي انت

الاســمدة والمبيدات الحشــرية والبذور المحســنة 

لإنعــاش الزراعــة وتطويرهــا، او يكــون العلمــاء 

الطاقــة  حقــول  فــي  مبدعــن  الفيزيائيــون 

ــي  ــن ف ــن مبدع والاتصــالات، نجــد الكيمياوي

انتــاج القنبلــة الجرثوميــة والقنابــل الســامة، 

والفيزيائيــن ينتجــون »المدفــع العمــاق« الــذي 

أثــار الاســتهجان والاســتغراب، قبــل ان يكــون 

ــة. ــة وتقني ــأة علمي مفاج

ــى  ــم ال ــذي يتقــرب العال ــدر ال وبنفــس الق

بمثلــه  يبتعــد  المغريــة،  وامتيازاتــه  الحاكــم 

الانســانية،  والدوافــع  المجتمــع  مــن  وأكثــر 

ــة الموجــودة بالأســاس بــن  نظــراً الــى الفاصل

الانظمــة الديكتاتوريــة وبــن الشــعوب الطامحــة 

ــن يحصــل، إلا  ــذا ل ــي والتطــور، وه ــى الرق ال

بإبقــاء النــاس تحــت طائلــة الجهــل والتخلــف، 

ــة. ــة والواعي ــة الشــريحة المتعلم ــد رقع وتحدي

 هل من ضمانات لاستقلال العلم والعلماء؟

ــم  ــكان تحصــن العل ــم، بالإم ــة؛ نع الاجاب

مــن الاســتغلال البشــع، ولكــن؛ لابــد مــن خطوة 

اخــرى مــن العالــم نفســه علــى طريــق التفاعــل 

ــه الاســام  ــا يقدم ــذا م ــوب، وه ــق المطل لتحقي

ــن  ــة المقدســة؛ م ــال النصــوص الديني ــن خ م

القــرآن الكــريم وســيرة المعصومــن، عليهــم 

الســام، مــن هــذه الضمانــات نذكــر مــا يلــي:

أولًا: إعطــاء العلــم قيمــة ذاتيــة واجتماعية، 

ــم والعلمــاء وليــس المــال والســلطة  ليكــون العل

قــدرات الجماهيــر  يســتقطب حولــه  محــوراً 

ــم. ــم وإمكانياته وطاقاته

ــذي  ــو ال ــل وحــده، ه ــس العم ــم، ولي فالعل

يرفــع درجــات الإنســان عنــد اللــه ســبحانه 

وتعالــى، وتأكيــد الإســام علــى العلــم كمحــور 

ــارة  ــاة، لأن الحض ــي الحي ــان ف ــة الإنس لحرك

ولأن  العلــم،  قاعــدة  علــى  قائمــة  البشــرية 

الإســام يريــد أن يمنــح العلــم قيمــة اجتماعيــة 

محــور  هــم  والعلمــاء  العلــم  ليكــون  رفيعــة 

ـرات  تأثيـ عــن  بعيــداً  المجتمــع،  اســتقطاب 

وضغوطــات الثــروة والقــوة.

جــاء فــي الحديــث عــن الإمــام الحســن 

العســكري، عليــه الســام، أنَّ رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، قــال: »أشــدُّ مِــن 

يُتــمِ اليِتيــمِ الــذي انقطــعَ عــن أبيــه، يُتُــمُ يتيــمٍ 

ــه،  ــدر الوصــول الي ــهِ، ولا يَقْ ــن إمام انقطــعَ ع

ــن  ــه م ــى ب ــا يُبتَل ــه فيم ــف حكم ــدري كي ولا ي

ــه«.)1( شــرائع دين

ثانيــاً: يعمــل الإســام علــى تزكيــة دوافــع 

ــر  ــم أكث ــي يبعده ــاء، لك ــوم والعلم ــاب العل ط

ــر بالمــال والقــوة. ــر عــن التأث فأكث

والنصــوص الدينيــة تؤكــد وبشــدة علــى 

ــم،  ــب العل ــع طال ــا ودواف ــة نواي ضــرورة نظاف

بــأن يكــون طلــب العلــم للـّـه، وحينمــا يكــون للـّـه، 

ــة. ــر، أي للمصلحــة العام ــون للجماهي يك

جــاء عــن الإمــام علــي، عليــه الســام: 

»طلبــة هــذا العلــم علــى ثلاثــة أصنــاف، ألا 

فاعرفوهــم بصفاتهــم وأعيانهــم: صنــف منهــم 

منهــم  وصنــف  والجهــل،  للمــراء  يتعلمــون 

ــم  ــف منه ــل، وصن ــون للاســتطالة والخت يتعلم

يتعلمــون للفقــه والعقــل. 

ـراه  تـ والجهــل،  المــراء  صاحــب  فأمّــا 

مؤذيــاً، مماريــاً ]أي: مجــادلًا[ للرجــال فــي 

ــة المقــال، قــد تســربل بالخشــوع، وتخلــى  أندي

ــن لا توجــد  ــورع ]فظاهــره خاشــع ولك ــن ال م

فــي قلبــه ذرة خشــوع[ فــدقَّ اللــه مــن هــذا 

منــه  وقطــع  ظهــره[  قصــم  ]أي:  حيزومــه 

أنفــه[.  أرغــم  ]أي:  خيشــومه 

ــه  ــل، فإن ــا صاحــب الاســتطالة والخت وأم

يســتطيل علــى أشــباهه مــن أشــكاله، ويتواضع 

ــاء مــن دونهــم، فهــو لحلوائهــم هاضــم،  للأغني

ــه مــن هــذا بصــره  ــه حاطــم. فأعمــى الل ولدين

وقطــع مــن آثــار العلمــاء أثــره. وأمــا صاحــب 

الفقــه والعقــل، تــراه ذا كآبــة وحــزن، قــد قــام 

الليــل فــي حندســه ]أي: ظلامــه[ وقــد انحنــى 

ــل ويخشــى،  ــد[ يعم ــاس الزه ــه ]لب ــي برنس ف

خائفــاً وجــاً مــن كل أحــد الا مــن كل ثقــة مــن 

إخوانــه، فشــدّ اللــه مــن هــذا أركانــه، وأعطــاه 

يــوم القيامــة أمانــه«.)2(

ــة ضــد  ــة عنيف ــاً: يشــن الإســام حمل ثالث

ــي  ــم ف ــن يســتغلون مكانته ــاء الســوء الذي علم

ويجعلــون  النــاس،  مصالــح  ضــد  المجتمــع 

مــن علومهــم وســيلة تحقيــق المــآرب الذاتيــة 

والأهــداف الخاصــة.

ولفضــح علمــاء الســوء وتعريتهــم أمــام 

ــة  النــاس يعطــي الإســام للمجتمــع قيمــاً ثابت

وواضحــة يســتطيعون عبرهــا التعــرف علــى 

ــن  ــم م ــم وطرده ــم لعنه ــن ث ــاء الســوء وم علم

ســاحة المجتمــع.

أمثــالًا  لنــا  يضــرب  الحكيــم  والقــرآن 

بعضهــم  الســوء، ويســمي  لعلمــاء  تاريخيــة 

بالحمــار! الآخــر  والبعــض  بالكلــب 

يقــول - تعالــى - وهــو يحدثنــا عــن قصــة 

ــي  ــي بن ــم المنحــرف ف ــوراء العال ــن باع ــم ب بلع

ــي  ــه لضــرب نب ــذي اســتخدم علم إســرائيل ال

ــلُ  اللــه موســى، عليــه الســام ورســالته: }وَاتْ

ــذِي ءَاتَيْنـَـاهُ ءَايَاتنِـَـا فَانْسَــلَخَ  عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ الَّ
ــنَ{،  ــنَ الْغَاوِي ــكَانَ مِ ــيْطَانُ فَ ــهُ الشَّ ــا فَاَتْبَعَ مِنهَْ

)ســورة الاعــراف: 175(.

والغوايــة هــي الضلالــة بوعــي. فقــد يضــل 

إنســان طريقــه وهــو غافــل، وقــد يضــل طريقــه 

ــم  ــه ل ــاً ولكن ــذا الإنســان كان واعي ــداً، فه عام

ــه اللــه وكان مــن الغاويــن. يتبــع وعيــه، فأضلّ

فــي  السياســية  »القيــادة  كتابــه  وفــي 

المجتمــع الاســامي«، يصــف ســماحة المرجــع 

الدينــي الســيد محمــد تقــي المدرســي، مــن 

يســتثمر علمــه فــي ســبيل الاســتعلاء علــى 

النــاس، و«يطلبــون العلــم لكــي يعدّهــم النــاس 

مــن أهــل العقــل، بانهــم كالكهنــة الذيــن كانــوا 

فــي بعــض مراحــل التاريــخ اكثــر قــوة مــن 

ــم  ــر بعلمه ــتغلون الجماهي ــوا يس ــوك، فكان المل

اجــل  مــن  علمهــم  يوظفــوا  فلــم  وفطنتهــم، 

المــال  اصحــاب  أجــل  مــن  ولا  الســاطين، 

والنفــوذ، وإنمــا مــن أجــل ذواتهــم وإرضــاءً 

لشــهوة التســلطّ والتحكــم عندهــم«.

هــؤلاء المثــل الســيئ للعالــم الــذي مــا تــزال 

الامــة تعانــي منــه، أمــا المثل الحســن والناصع، 

فانــه فــي ذلــك العالــم الــذي يطبــق علمــه علــى 

نفســه أولًا، ويجعــل علمــه وســيلة لخيــر النــاس 

وســعادتهم، ولعــل هــذا مــا يفسّــر الحديــث 

المأثــور عــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــي اســرائيل«،  ــاء بن ــي كأنبي ــه: »علمــاء أمت وآل

الذيــن تحــدوا كل الضغوطــات والمخاطــر حتــى 

المــوت، مــن اجــل المبــادئ والقيــم.

------------

)1(- بحار الأنوار/ ج2/ ص2/ ح1

)2(- نفس المصدر/ ج2/ ص46/ ح4.
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ــدَ  ــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْ ــوَادٍ غَ ــي بِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــكَنتُ مِ ــا إنِِّ أَسْ نَ }رَبَّ
بَيْتـِـكَ الُمحَــرَم{، )ســورة إبراهيــم: 37( نســتفيد مــن الآيــة 
المباركــة أن هنــاك رافــد مــن روافــد الســماء، لوجــود الكعبة المشــرفة 

التــي هــي بيــت اللــه علــى الأرض، كونــه مهبــط للرحمــات، تنطلــق 

ــى - تقتضــي أن تكــون  ــه - تعال ــه الرســالة الســماوية، فحكمت من

علــى الأرض قيــادة ســماوية لهدايــة النــاس إلــى الصــراط الســوي 

الــذي رســمته الســماء، وهــذا لا يكــون إلا علــى يــد أنــاس ربانيــون 

يختارهــم اللــه، عــز وجــل، لهــذه المهمــة الســماوية العظيمــة، لــذا في 

الدعــاء الــذي ذكــره إبراهيــم، عليــه الســام، عنــد قولــه -تعالــى-: 

ــه الســام،  ــن إســماعيل، علي ــم يك ــي{، ل تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــكَنتُ مِ }أَسْ
وأمــه هاجــر، فقــط، بــل الامتــداد الطبيعــي لهــذه الذريــة الطاهــرة 

التــي تنتهــي بالنبــي الأكــرم محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ومــن ثَــمَّ 

ذريتــه مــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، وهــذا كلــه تمهيــداً للرســالة 

ــى  ــه محمــد، صل ــق الل ــد أشــرف خل ــى ي ــي جــاءت عل الخاتمــة الت

اللــه عليــه وآلــه، بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى كانــت الســبب فــي 

وجــود الأســرة النبويــة بهــذه البقعــة مــن الارض وليــس غيرهــا:

أولًا: لكــي لا يســكنها أحــد مــن الجبابــرة والأكاســرة، فإنهــم 

ــك الموضــع،  ــم يجدوهــا، تركــوا ذل ــإذا ل ــا، ف ــات الدني ــدون طيب يري

ــا. ــك الموضــع مــن وجــود أهــل الدني ــه ذل فالمقصــود تنزي

ثانيــاً: خلــو المــكان مــن البســاتين والطبيعــة الخلابــة ومــن 

ملــذات الدنيــا، لئــا يقصدهــا أحــد للتجــارة بــل يكــون ذلــك لمحــض 

ــادة فقــط.  العب

ثالثــاً: أظهــر اللــه تعالــى بذلــك شــرف الفقــر حيــث وضــع 

أشــرف البيــوت فــي أقــل المواضــع نصيبــاً مــن الدنيــا؛ فكأنــه قــال: 

جعلــت الفقــراء فــي الدنيــا أهــل البلــد الأمــن فكذلــك أجعلهــم فــي 

الآخــرة أهــل المقــام الأمــن.

ــن  ــال ع ــي موضــع خ ــة ف ــل الكعب ــز وج ــه ع ــل الل ــاً: جع رابع

جميــع نعــم الدنيــا؛ فكــذا يجعــل كعبــة المعرفــة فــي كل قلــب خــال 

ــا. ــة الدني مــن محب

خامســاً: مثــل هــذا المــكان لا يصلــح لنهــوض حضــاري وارتقاء 

مدنــي؛ لأن الأرض تشــهد أن هــذا مــكان غيــر صالــح لنشــأة 

ــس  ــى أن الانســان لي ــة عل ــو إذن شــهادة واضح الحضــارات، فه

ــي  ــة الت ــذا الفلســفة الإلهي ــة. هك ــة المكرم ــي نشــوء مك ــه دخــل ف ل

أجريــت علــى يــد نبيــه إبراهيــم، عليــه الســام، ليجعــل أفئــدة مــن 

النــاس تهــوي إلــى هــذا المــكان طلبــاً خالصــاً للتوجــه إلــى اللــه عــز 

وجــل، وبالشــكل الــذي ينعزلــون عــن الدنيــا ومــا فيهــا مــن ملــذات 

التــي تبعــد الإنســان عــن العبــادة الحقيقيــة.

لماذا آل  أنور عز الدين
إبراهيم 
}بِوَادٍ 

يْرِ ذِي 
َ

غ
رْعٍ{؟

َ
ز
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ــا  ــي أســس له ــم الت ــى القي ــن أرق ــل م لع

الإســام منــذ نزولــه كتشــريع إلهــي هــو الحــق 

ــر، وهــو جــزء مــن  فــي الكلمــة والــرأي والتعبي

ــم  ــة والعل ــن المعرف ــع تُثَمِّ ــة أوس ــة قيمي منظوم

أو  قمــع  أي  عــن  بعيــداً  الاختيــار  وحريــة 

أنــواع الضغوطــات؛  نــوع مــن  قهــر أو أي 

ــة  ــي شــأن المعرف ــة ف ــزول أول آي ولاشــك أن ن

هــو أقــوى برهــان فــي قولــه تعالــى: }اقـْـرَأْ 

ـذِي خَلـَـقَ{، )ســورة العلــق: 1  بِاسْــمِ رَبِّــكَ الّـَ

ــا  ــر، لم ــة والفك ــراءة والثقاف ــز دور الق (، لتعزي

ــل إن  ــاس، ب ــاة الن ــي حي ــر ف ــن تأثي ــة م للكلم

القــرآن الكــريم يقســم بالقلــم والكتابــة فــي 

ــدور  ــذا ال ــة ه ــن أهمي ــر ع ــع ومعب ــم رائ تعظي

فــي حيــاة البشــر، فيقــول ربنــا عــز وجــل: }ن 

وَالقَْلـَـمِ وَمَــا يسَْــطُرُونَ{، )ســورة القلــم: 1(، 

وفــي حديــث جميــل للرســول الأكــرم نبينــا 

ــة  ــه وســلم: »ثلاث ــه وآل ــه علي ــى الل محمــد، صل

تخــرق الحجــب وتنتهــي إلــى مــا بــن يــدي اللــه 

عــز وجــل صريــر أقــام العلمــاء، ووطء أقــدام 

المجاهديــن، وصــوت مغــازل المحصنــات«.

ــتمرار  ــاً اس ــن عبث ــم يك ــه ل ــا فإن ــن هن م

وآلــه  عليــه  اللــه  صلــى  الأكــرم،  الرســول 

ــغ رســالته مــن خــال أبســط  ــي تبلي وســلم، ف

ــت  ــي إن صنف ــة الت ــوات والوســائل المتاح القن

حاضــراً فهــي لاشــك تعــدّ مــن وســائل الإعــام 

البســيطة؛ ولكنهــا مــن أرقــى أســاليب العمــل 

نــرى  عندمــا  خاصــة  والتأثيــر،  والدعــوة 

اســتمرار الرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه 

ــده  ــن بع ــه، وم ــه لنشــر دعوت وســلم، ومواصلت

ذريتــه الطاهــرة، عليهــم الســام، وأصحابــه 

المنتجبــن فــي نشــر الإســام وقيمــه وتعاليمــه 

ــي  ــة ف ــة الكلم ــة وبراع ــوة وعظم ــال ق ــن خ م

مجتمــع يرفــض المختلــف والآخــر، وإن كان 

حقــاً، ويعيــش حالــة حــادة مــن العصبيــة مثــل 

مجتمــع قريــش أو المجتمعــات الأخــرى، إنمــا 

جــاء هــذا الجهــاد الشــاق والصعــب مــن أجــل 

بنــاء وترســيخ حقــوق منحهــا اللــه، عــز وجــل، 

لــكل فــرد بغــض النظــر عــن مذهبــه وعرقــه 

ســلطان  أي  للبشــر  وليــس  ولســانه....إلخ، 

ــا. عليه

وقــد قــام الرســول الأكــرم، صلــى اللــه 

تثيــر  بصــورة  بــدوره  وســلم،  وآلــه  عليــه 

الإعجــاب وتدعــو للتأمــل والتقديــر وهــي قضيــة 

بحاجــة إلــى الاقتــداء والتأســي خاصــة إذا 

ــه  ــه علي ــى الل ــا أن الرســول الأكــرم، صل عرفن

وآلــه وســلم، شــرع منهاجــاً ســامياً فــي طريقــة 

التعاطــي مــع الآخــر حتــى فــي معتقداتــه، فقــد 

ــى  رســم القــرآن الكــريم صــورة للتعاطــي حت

مــع أشــد المعانديــن والكافريــن فقــال ربنــا عــز 
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ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ومــع أن الرســول، صل

وســلم، هــو أولــى بالمؤمنــن والمســلمين مــن 

ــاً  ــاً علي ــاه مكان ــه اصطف ــع أن الل أنفســهم وم

لا يرقــى إليــه أحــد مــن البشــر حتــى الأنبيــاء، 

عليهــم الســام، إلا أن القــرآن يعطــي صــورة 

معبــرة فــي طريقــة التعاطــي مــع النــاس فيقــول 
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بِمُصَيْطِــرٍ{، )ســورة الغاشــية: 22(، بــل ويدعــو 

الدعــوة والإعــام  فــي  الإســامي  المشــروع 

ــة  ــاج الحكم ــى انته ــي إل ــة والوع ــاء المعرف وبن

ــن الاســتعلاء والفــرض  ــدلًا م ــي ب ــي التعاط ف

ــكَ  رَبِّ سَــبِيلِ  إِلِــى  }ادْعُ  عــز وجــل:  فيقــول ربنــا 
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إننــا عندمــا نتحــدث عــن هــذه الرؤيــة 

ــامي  ــروع الإس ــا المش ــي يتبناه ــامية الت الس

الحضــاري؛ فلأننــا بحاجــة إلــى رؤيــة لــكل 

ــط  ــن التخب ــدلًا م ــه فب ــام ب ــد القي مشــروع نري

ورســم  الأهــواء  وإتبــاع  وشــمالًا  يمينــاً 

الواقــع  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  سياســات 

ومناقضــة كل التطلعــات الســليمة لبنــاء واقــع 

ــراً  ــوراً وفك ــق مح ــن بالح ــض يؤم ــدم ناه متق

وأداءً وســلوكاً، فــإن علينــا أن نتبنــى المشــروع 

الأنجــح والأكمــل لخيــر الــورى وســيد المرســلين 

ــلم،  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صل ــا محم نبين

فــي صياغــة مشــروعنا الإعلامــي، وحيــث إنــه 

مــن البديهيــات، أن كل مجتمــع ينشــد التغييــر 

ة  مــن أجــل الأفضــل، هــو فــي حاجــة إلــى مــدَّ

زمنيــة طويلــة تعطــي هــذا المجتمــع المرونــة 

مــن أجــل اســتيعاب هــذا النــوع مــن التغييــر 

والتكييــف معــه.

ومنــذ نــزول الإســام حتــى يومنــا هــذا 

هنــاك مــا يقــارب 1400 ســنة مــع الاخــذ بنظــر 

الاعتبــار أن الإســام ظهــر فــي قلــب الجزيــرة 

العربيــة وبلســان عربــي فصيــح وجــاء بمنظومــة 

قيــم وقوانــن غايــة فــي الكمــال، ترتقــي بالفــرد 

و بالمجتمــع، وعلــى رأســها حريــة الكلمــة.

إذن؛ أمــا آن لشــعوبنا أن تمــارس هــذا 

الحــق بعــد مــرور حقــب زمنيــة جاوزتنــا خلالهــا 

ــات وشــعوب أخــرى، مــا كان لهــا ســبيل  ثقاف

فــي تشــريع هــذا الحــق إلا بالأنظمــة الوضعية، 

ــذي  ــد والمذهــب ال ــك المعتق ــن يمتل ــال م ــا ب فم

يشــرع هــذا الحــق خصوصــا وأن هويتنــا 

ــة الإســامية(؟ ــدول العربي تُعــرف )بال

إن مســتوى الحريــة فــي بلــد معــن يقــاس 

بالحريــة المســموح بهــا لوســائل الإعــام داخــل 

ــات الخرســاء،  ــا مــن المفارق ــد، ولعله هــذا البل

أن نعقــد مؤتمــرات وندوات ومهرجانــات احتفاءً 

بحريــة الإعــام فــي )الوطــن العربــي( فــي 

غيــاب الشــرط مــن أساســه! فالمنطقــة العربيــة 

ــة  ــت أنظم ــرزح تح ــت ت ــتثناء مازال ــدون اس ب

تؤمــن بتقييــد حريــة وســائل الإعــام، وبعبــارة 

أخــرى؛ لا وجــود لحريــة الكلمــة، فنحــن نســير 

ــق  ــا يوجــد رجــم وخن ــار؛ فهن ــى عكــس التي عل

شــيء  علــى  دل  إن  للكلمــة، وهــذا  وتكميــم 

فهــو ولا شــك، أبعــد مــا يكــون عــن الحضــارة 

ــو  ــل ه ــف ب ــون بالتخل ــا يك ــدم وأشــبه م والتق

المعيــب  مــن  يكــون  وقــد  بعينهــا،  الرجعيــة 

فــي  المعلومــات  وانتقــال  العولمــة  فــي زمــن 

لمــح البصــر مــن موقــع إلــى آخــر، والشــبكات 

ــرة  ــات العاب ــت( والفضائي ــى )الن ــة عل العملاق

للقــارات وفــي زمــن تحــول فيــه العالــم إلــى 

ــك  ــة صغيــرة وربمــا أصغــر مــن ذل ــة كوني قري

ــل  ــاً ه ــر قانون ــي نق ــش لك ــا نناق ــا زلن ــا م أنن

أوليــس  يســجن الصحافــي والكاتــب أم لا؟ 

ــكاء أو  ــى الب ــى الدهشــة وإل هــذا مــا يدعــو إل

الضحــك خاصــة أن القانــون فــي بلداننــا حتــى 

ولــو أخــذ جانبــاً إيجابيــاً فــإن أول مــن يكســره 

ــون أنفســهم. ــو القان ــم واضع ه

أما آن لفجر 
»الكلمة« 

أن يبزغ!

ثقافة رساليةثقافة رسالية

  العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ

علينا أن نتبنى المشروع الأنجح والأكمل لسيد المرسلين 
محمد، صلى الله عليه وآله، في صياغة مشروعنا الإعلامي
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مــا الــذي كان ســيحدث فيمــا لــو تحققــت 

الحاكــم  هــو  الإمــام  وكان  الغديــر،  واقعــة 

المباشــر بعــد النبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه؟! ومــاذا خســر المســلمون بإقصــاء حقــه، 

ــه الســام؟! علي

ــي  ــة ف ــام العظيم ــن الأي ــر م ــة الغدي واقع

ــات  ــر مــن رواي الإســام، كمــا ورد فيهــا الكثي

المعصومــن، عليهــم الســام، لمــا فيهــا مــن 

مفاهيــم عقائديــة واســعة المضامــن، مــن خــال 

تنصيــب الإمــام علــيٍ، عليــه الســام، لإمــرة 

المؤمنــن، مــن قبــل اللــه - تعالــى- لقيــادة 

المجتمــع المســلم بأســره، خليفــةً لرســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، التــي اخذهــا مــن النبــي 

الاكــرم، بالحديــث المعــروف المتــداول: »علمنــي 

ــم...«. ــاب مــن العل ــف ب ــه أل رســول الل

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــهُ رســول الل لَ ــذا فضََّ ل

بدايــة  منــذ  المســلمين  جميــع  علــى  وآلــه، 

الإســام، وهــو حــقٌ وهِــبَ لأميــر المؤمنــن، 

ــم هــو  ــه تعالــى، ومــن ثَ عليــه الســام، مــن الل

ــد ربطــت  ــة، وق ــاغ هــذه الولاي ــر إلهــي بإب أم

ــه الســام، وبــن  ــه، علي ــة ل الســماء بــن الولاي

إبــاغ الرســالة برمتهــا.

فتــم الإبــاغ مــن قبــل النبــي، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، الــى جمهــور المســلمين، بــأن علــي 

بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، هــو أميــر 

المؤمنــن مــن بعــده، وكان ذلــك فــي واقعــة 

ــة  ــر حجّ ــن آخ ــودة م ــق الع ــي طري ــر، ف الغدي

ـوداع«،  للنبــي الأكــرم،  سُــميت بـــ »حجــة الـ

وقــد  الحاضريــن،  المســلمين  جميــع  فبايعــه 

اختلــف المؤرخــون عــن العــدد الحاضــر، فقــال 

بعضهــم: أن العــدد كان يربــو علــى مائــة ألــف 

ــلم. مس

ــل  ــك الجمــع الهائ ــن حــلّ ذل ــا تــرى؛ أي في

ــه  ــه علي ــى الل ــا كان، صل ــلمين عندم ــن المس م

وآلــه، مســجّى وفــي اللحظــات الاخيــرة لــه فــي 

دار الدنيــا؟ لــم يبــق إلا نفــرٌ قليــل علــى العهــد، 

مــن أمثــال ســلمان الفارســي وعمــار بــن ياســر 

وأبــى ذر الغفــاري والأحنــف بن قيــس وغيرهم، 

فكانــت النتيجــة أن هــذه الأمــة، تحاملــت علــى 

وفــاة  بعــد  الســام،  عليــه  المؤمنــن،  أميــر 

النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وأجحفــت حقــه، 

لخلافــة رســول  الاســتثنائية  مؤهلاتــه  رغــم 

ــي  ــر ف ــا ذك ــه، كم ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

ــكَ  ــة: »وَحــالَ بَيْنَ ــن الغديري ــر المؤمن ــارة أمي زي

وَبَــنَْ مواهِــبِ اللــه لَــكَ«. أي إن هنــاك مواهــب 

ــي الاســتفادة  ــة ف ــة، فشــلت الأم ــة عظيم إلهي

منهــا فــي شــخصه الكــريم، عليــه الســام، 

وفــي مقدمتهــا القيــادة؛ لــذا بقــي الإمــام، عليــه 

ــن  ــاة السياســية وع ــن الحي ــداً ع الســام، بعي

صناعــة القــرار قرابــة خمســة وعشــرين عامــاً، 

تكبــدت فيهــا الأمــة خســائر فادحــة وكبيــرة فــي 

ضيــاع الكثيــر مــن القيــم والمفاهيــم والموازيــن 

المقدســة التــي خلفهــا لهــم رســول اللــه، صلــى 

ــدل  ــل الع ــاة ســعيدة، مث ــه، لحي ــه وآل ــه علي الل

ــة الانســانية. ــة والكرام والحري

 الأمة تؤوب بعد مقتل عثمان

لــم يــدرك المســلمون حجــم الخســارة التــي 

ــاً، عليــه الســام،  لحقــت بإبعادهــم الإمــام عليَّ

عــن قيــادة الامــة، إلا بعــد أن »بلــغ الســيل 

الزُبــى« فــي عهــد الثالــث )عثمــان بــن عفــان(، 

والاســتئثار  والجــور،  الظلــم  انتشــر  حيــث 

ــن مــن  ــى المقرب ــه عل بأمــوال المســلمين وتفريق

ــى  ــر شــدة وقســاوة عل ــا كان أكث ــم، وم الحاك

ــن،  ــدام الأموي ــى أق ــم عل ــر أمواله ــم، نث قلوبه

ــداء الاســام  ــاء وأع ــاد الطلق ــاء وأحف ــن أبن م

والنبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــكان 

ذلــك الغليــان الشــعبي العــارم الــذي تذكــره 

ــون  ــلمون يطيق ــد المس ــم يع ــخ، ول ــب التاري كت

الأمــوي  والاســتهتار  والاجحــاف  الظلــم 

ــمّ  ــن ث ــامية«، وم ــة الاس ــم »الخلاف ــت اس تح

ــان لإخراجــه  ــة محاصــرة دار عثم ــت واقع كان

ومســاءلته، ومــا أعقــب ذلــك مــن حادثــة اغتيالــه 

ــى  ــد الأمويــن أنفســهم، كمــا يشــير ال ــى ي عل

ذلــك الباحثــون والمؤرخــون.

وبعــد هــذه الواقعــة اتجــه النــاس بأجمعهم 

الــى دار أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يطلبــون 

منــه بســط يــده ليبايعــوه خليفــة فــي نهايــة 

المطــاف...!

ــداداً  ــة امت ــذه البيع ــت ه ــل كان ــن؛ ه ولك

للبيعــة الغديريــة التــي بايعوهــا أمــام نبيهــم 

الكــريم، فــي غديــر خــم؟ هــذا هــو الســؤال 

الجوهــري...

ــه الســام،  ــي، علي ــام عل ــاً؛ كان الإم طبع

بالنفــوس، وقــد خبــر الأمــة؛  عارفــاً وعالمــاً 

بــكل شــرائحها وأصنافهــا خــال الســنوات 

منهــم،  البيعــة  طلــب  لــذا رفــض  الماضيــة، 

لأنهــا كانــت - بالحقيقــة - امتــداداً لرغباتهــم 

وطموحاتهــم الشــخصية التــي تمثــل انعكاســاً 

للحقبــة الماضيــة، فتصــور البعــض أنــه مــن 

خــال تقربــه للإمــام، يتميــز عــن الآخريــن 

بالعطــاء والتشــريف، لــذا قــال لهــم فــي خطبته، 

غَيـْـرِي«،  والتَْمِسُــوا  »دَعُونِــي  الســام:  عليــه 

فــكان ذلــك إتمامــاً للحجــة عليهــم، ثــم أعلمهــم 

بالأيــام القادمــة التــي لهــا وجــوه وألــوان غيــر 

الــذي اعتــادوا عليــه ســابقا، بالشــكل الــذي لا 

يصبــرون عليــه، فــي إحقــاق الحــق وإدحــاض 

ــى المحجــة البيضــاء،  ــم عل ــل يقيمه الباطــل، ب

اللــه، صلــى  بســيرة رســول  فيهــم  ويســير 

ــرون  ــم ناك ــم بأنه ــم أعلمه ــه، ث ــه وآل ــه علي الل

ــه الســام،  ــن، علي ــا ب ــد، كم ــا بع ــه فيم لبيعت

أن خلافتــه؛ هــي التطبيــق الحقيقــي لســن اللــه 

ــي مــا نــزال نعيــش حلاوتهــا، مــن  ــى، الت تعال

انعــكاس للنظــام المتكامــل لحيــاة الانســان فــي 

ــة. ــالات كاف المج

 
 ما بعد الخلافة الحقيقية 

إن الخســارة الكبــرى للأمــة الإســامية، 

ـزا الامويــون علــى الســلطة  تمثلــت عندمــا نـ

ــه الســام،  ــي، علي ــام عل ــد استشــهاد الام بع

وتم تغييــب مبــادئ وقيــم الغديــر، التــي رســم 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــا رســول الل معالمه

والملوكيــة  الســلطنة  مبــدأ  مكانهــا  وترســخ 

وأعطــت  الديــن،  بلبــاس  المتلبســة  الوراثيــة 

ــه  ــر صورت ــذه الســلطة صــورة للإســام غي ه

ــن  ــى- م ــه - تعال ــه الل ــي اراد ل ــة، الت الحقيقي

خــال نبيــه الكــريم ووصيــه أميــر المؤمنــن، 

ــام. ــه الس علي

فبعــد أن كان الإســام مدعــاة الــى الحريــة 

والعــدل والنمــاء والتقــدم، تحــول فــي عيــون 

المســلمين الــى »إســام الســلطة« الــذي يدعــو 

الــى الخضــوع والخنــوع والاستســام للحاكــم 

الظالــم، وتكميــم الأفــواه واضطهــاد المعارضين 

حرصــت  نفســه،  الوقــت  فــي  والناصحــن 

بالمظاهــر  الاهتمــام  علــى  آنــذاك  الســلطة 

ــل  ــة، مث ــي تخــدم الســلطة الظالم والقشــور الت

أداء الفرائــض العباديــة، مــن صــاة الجماعــة 

والحــج وغيرهمــا، بيــد أنهــا كانــت فارغــة مــن 

المحتــوى ومــن الغايــة التــي سُــنت لهــا، كأن 

تكــون »الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر« 

-مثــاً- وهكــذا الامثلــة عديــدة، مــن هنــا؛ أنتج 

ــر المتطــرف  ــة، الفك ــك الحقب ــن تل ــون م الأموي

والاســام القشــري الــذي يبيــح الذبــح والجلــد 

وبتــر الاطــراف والتنكيــل تحــت شــعارات دينيــة 

تنــمّ عــن تحجّــر فــي العقــول، وخلــط فــي الفهــم 

بــإزاء التعاليــم الإلهيــة، وبذلــك تكــون الأمــة قــد 

ــا  ــا وتنكره ــاج عمله ــرة أخــرى بنت ــت م صُدم

الغديــر  منهــج  عــن  الطــرف  وغــضّ  للحــق 

وبيعتهــم لأولــي الأمــر الــذي نصّــت عليهــم 

ــه  ــه علي ــى الل ــي الأكــرم، صل ــن النب ــة م الرواي

ــه.  وآل

واســتمر الحــال فــي الأمة الإســامية حتى 

يومنــا هــذا فــي اتبــاع حــكام وأنظمــة سياســية 

أسوة حسنةأسوة حسنة

ماذا خسرت الأمة بتغييبها 
أمير المؤمنين، )عليه السلام(؟!

 الشيخ ماجد الطرفي

المفاهيم التي ينطوي عليها 
الغدير يحمله لجميع جوانب التشريع 

الإسلامي ...



تأملات في دعاء العهد

 المعطيات الإلهية المطلقة

عبــارات دعــاء العهــد الــذي تحــدث عنــه الإمــام الصــادق، عليــه 

ــال  ــن خ ــا م ــف عنده ــن أن نتوق ــن الممك ــات م ــا تأم الســام، فيه

ــه، لنأخــذ  ــه فرج ــان، عجــل الل ــام صاحــب العصــر والزم ــة الإم نُدب

منهــا دلالات متنوعــة، إضافــة إلــى الدلالــة العامــة المتمثلــة بالفيــض 

المطلــق للــه تعالــى، الــذي بــدوره يرمــز إلــى الخيــر المطلــق مــن خــال 

ــورِ العَْظيــمِ«، وانتهــى بـــ »... القســم فــي بدايــة الدعــاء، »اَللهُّــمَّ ربََّ النُّ

وَالانَْبِيــاءِ وَالْرُسَْــليَن«، والتــي بدورهــا تشــير إلــى الهيمنــة المطلقــة للــه 

تبــارك وتعالــى.

بعــد ذلــك، نتجــه إلــى مــا بعــد مقدمــة القَســم، التــي تخــص نَــدب 

شــخص الإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه تعالــى فرجــه، فــي قــول 

الصــادق، عليــه الســام: َ»أللـّــهُمَّ اِنّــي اسَْــاَلُكَ بِاسِْــمِكَ الكَْــريِم...«، إلى 

ــونَ وَالاخِْــرُونَ«، أي نواجــه  لُ ــهِ الاوََّ ــحُ بِ ــذي يصَْلَ ــه: ».. وَبِاسْــمِكَ الَّ قول

ــة  ــن ســمات العظم ــة م ــو؛ ســؤال المتوســل بجمل ــداً ه ــداً جدي تمهي

ــة  الالهيــة المحــدد للهويــة النورانيــة العظمــى ‌والمســتقطب لهــا المتمثل

باســمه -عــز وجــلّ- وبنــور وجهــه العظيــم وملكــه وهيمنتــه -تعالــى- 

أي إن التوســل باللــه الواحــد الاحــد الصمــد الــذي لــم يلــد ولــم يولــد 

ــى الوجــود،  ــه كفــواً أحــد، والتوســل بمــا افاضــه عل ــم يكــن ل ول

يمثــل تمهيــداً لنَــدب الامــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه. 

ــى  ــه إل ــه الســام، فــي دعائ ــم يتجــه الإمــام الصــادق، علي ث

...« إلــى قولــه:  نــداء تمهيــدي آخــر يبــدأ بـــ: »يــا حَيّــاً قَبْــلَ كُلِّ حَــيٍّ

»...يــا حَــيُّ لا اِلــهَ اِلّ اَنـْـتَ«، وهــو تكــرارٌ لســمات العظمــة الإلهيــة 

المتضمنــة لصفتــن أساســيتين، ألا وهمــا: »الإحيــاء« و«الإماتــة«، 

واللتــان يمثــان مالــك الملــك، القــديم الأزلــي، يعنــي: التوســل بــا 

حــدود، وهــو أمــر يتداعــى بذهــن قــارئ الدعــاء الــى معطيــات اللــه 

- تعالــى- المطلقــة فــي شــتى الأصعــدة.

إذاً؛ هــذه الســمات المتقدمــة، كلهــا تمهيــد لظاهرة التوســل 

بشــخصية الامــام المهــدي، عجــل اللــه فرجــه، و مــن جانــب 

آخــر؛ هــي مــن قواعــد آداب الدعــاء الإمــام المنتظــر.

بالإمــام  بالتوســل  المرتبــط  الدعــاء  مــن  القِســم الآخــر  أمــا 

ــاديَِ  ــا الإمــامَ الهْ ــغْ مَوْلانَ ــهُمَّ بَلِّ المهــدي المنتظــر الــذي يبــدأ بـــ: »اَللـّ

ــهُ«،  ــهِ كِتابُ ــهُ وَاَحــاطَ بِ ــا اَحْصــاهُ عِلمُْ ــه: »...وَم ــى قول ...«، إل ــديَِّ الْهَْ

وهــذا القِســم الأول مــن التوســل، الــذي تركــز فــي الصلــوات عليــه، 

عجــل اللــه تعالــى فرجــه، وعلــى آبائــه الطاهريــن، وأن هــذا التبليــغ 

مــن الصلــوات عــن جميــع المؤمنــن والمؤمنــات فــي كل مــكان، ومــن 

ــه.  ــارئ الدعــاء ووالدي ــمَّ عــن ق ثَ

ــهِ وَمِــدادَ  ــةَ عَــرشِْ الل وأمــا جانــب حجــم الصلــوات وعددهــا: »زِنَ

ــى  ــوات عل ــي تســتهدف الصل ــا، والت ــال لتحديده ــا مج ــهِ«، ف كَلِماتِ

ــاء  ــث آداب الدع ــن حي ــر، م ــة المنتظ ــان، الحج ــر والزم ــام العص إم

مــن جانــب، وأهميتهــا مــن جانــب آخــر؛ والــذي بــدوره يــدرب نفــس 

ــن  ــع الأبوي ــة م ــد العلاق ــك توطي ــن وكذل ــة الآخري ــى محب ــا عل قارئه

ــة الإيمــان، وهــيَ  ــا رابط ــك تجمعن ــي كل ذل ــا، وف وضــرورة طاعتهم

أبــرّ ســمات الشــخصية الســوية.

 وامــا القســم الثانــي مــن هــذا المقطــع، فيتمثــل فــي حجــم 

ــك  ــدد ذل ــث ح ــاء، حي ــارئ الدع ــا ق ــغ به ــي بل ــوات الت ــدد الصل وع

ــه، 3-  ــداد كلمات ــه، 2- م ــة عــرش الل ــس هــي: 1- زن ــة مقايي بأربع

مــا احصــاه كتابــه، 4- ومــا احــاط بــه علمــه، وبعبــارة أخــرى؛: إن 

عظمــة اللــه تعالــى فــي ســعة عرشــه ومــا أحاطــت بــه كلماتــه، ومــدى 

علمــه -تعالــى- تتمثــل فــي عطــاء رحمتــه المرســلة الــى العالمــن لا 

حــدود لهــا؛ أي إن القــارئ للدعــاء وبمــا يختزنــه مــن عواطــف فــي 

ذهنــه وقلبــه حيــال إمامــه، قــد تكــون مــن الكثــرة التــي لا تحصــى 

بســهولة، بمعنــى أن الصلــوات التــي نطمــح بــأن تتــم علــى الامــام 

ــة  ــة والعظم ــن الاهمي ــي م ــه، ه ــى فرج ــه تعال ــل الل ــدي، عج المه

مــا يتناســب مــع احاطتــه - تعالــى- علمــاً بالظواهــر الكونيــة، و 

ــدب الإمــام صاحــب  أتــي عــن طريقهــا التوســل بــه - تعالــى- لنَ

ــل  ــك لتعجي ــا لتــراب مقدمــه الفــدى، وذل العصــر والزمــان، أرواحن

ظهــوره المبــارك، ومــن خــال مــا تقــدم، ممكــن أن نســأل اللــه 

- تعالــى- أن يوفقنــا للاتصــال بالإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل 

اللــه تعالــى فرجــه الشــريف، بيــوم ظهــوره المبــارك.

 ماجد الصفار
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ــيرتهم،  ــت س ــى أصبح ــنخ، حت ــذا الس ــن ه م

صــورة مشــابهة لســيرة مــن ســبقهم مــن حــكام 

الجــور، مــن صــدر الاســام، لأن »القــوم ابنــاء 

القــوم«، حيــث مــا فعــل أجدادهــم مــن مخالفــة 

الديــن ومحاربتــه، لأجــل مصالحهــم الخاصــة، 

وهــا هــم أحفادهــم يشــيعون الفســاد فــي البــر 

والبحــر بمــا كســبت أيديهــم وأيــدي النــاس 

ـوه،  فعلـ ظلــم  أي  عــن  يتناهــون  ايضــاً، ولا 

البشــر  مــن  الملايــن  قتــل  مــن  ذلــك  وغيــر 

الصــورة  هــذه  وتشــريدهم وتجويعهــم، وكل 

المشَُــوِهَة للإســام ســببها الابتعــاد عــن منابعــه 

بنــاء  النفــوس والارواح  تبنــي  التــي  الحقــة 

علميــاً وعقليــاً، بعيــداً عــن الخرافــة والجهــل 

ــف. والتخل

 الحنين الى الجاهلية...! 

والعــذب  النقــي  للمــاء  أثــر  يبقــى  هــل 

والنــن؟! بالعفــن  يختلــط  عندمــا 

ـوب  والقلـ النفــوس  معظــم  حــال  هكــذا 

كانــت  فقــد  الغديــر،  مــع  تعاملهــا  فــي 

ــر  ــوس الكثي ــي نف ــة ف ــة عالق رواســب الجاهلي

ــن عمــوم  ــارزة فضــاً ع ــن الشــخصيات الب م

ــا  ــص منه ــن التخل ــوا م ــم يتمكن ــلمين، ول المس

ــة، ولعــل مــن اســباب ذل العجــز؛  بصــورة كلي

الاصيلــة  الاســامية  المبــادئ  عــن  الابتعــاد 

الاحاديــث  ووضــع  الانحــراف،  بــذور  وزرع 

ونســبتها الــى النبــي الأكــرم، ومحاولتهــم جــر 

الاســام بعيــداً عــن مســيرته الصاعــدة، وعــن 

ــة، كالعصبيــة القبليــة والحميــة  منابعــه الأصيل

الجاهليــة وحــبّ الأنــا والــذات وتغليــب الغرائــز 

ــكارم،  ــل والم ــى الفضائ ــية عل ــوازع النفس والن

ــذي  ــل مســيرة الاســام تكــون بالشــكل ال جع

ـراه اليــوم، بحيــث نلاحــظ كيــف انــه بــات  نـ

ــن شــتى  ــة م ــات الخارجي ــاً ســهلًا للهجم هدف

ــة  ــة والعســكرية والاقتصادي ــات؛ الثقافي الجبه

وغيرهــا.

كل هــذا مــا كان ليحصــل لــو ان أميــر 

المؤمنــن، عليــه الســام، تولـّـى أمــر قيــادة 

ــاغ  ــق الب ــر، وف ــة الغدي ــي ضــوء بيع ــة ف الام

ــم بالإســام  ــة تنع ــت الام ــل لكان الســماوي، ب

الحقيقــي ومــا يضــم مــن نظــم وتعاليــم، كلهــا 

ـره، بعيــدا عــن  فــي مصلحــة الانســان وخيـ

التشــويش والتزويــق والتخديــر والانحــراف، 

والمبــادئ  الاصالــة  إســام  لدينــا  ولأصبــح 

التــي تســتوعب الآخــر  الســامية  الانســانية 

بــل  اســتئصاله،  الــى  تدعــو  ولا  المختلــف، 

تدعــو الــى العــدل والمســاواة والمحبــة والحريــة 

والســام، وبنــاء النفــس قبــل بنــاء الشــكل 

والصــورة.

والتشــريعات  المفاهيــم  فــإن  هنــا؛  مــن 

التــي ينطــوي عليهــا الغديــر، جــاءت للتخلــص 

مــن الســلبيات التــي تحيــط بالمجتمــع، ولتطبيق 

القواعــد التشــريعية التــي أمــر بهــا رب العــزة، 

علــى يــد أشــرف خلــق اللــه تعالــى بعــد النبــي، 

ــي  ــر الاله ــكان الام ــه، ف ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــه،  بتنصيــب راعٍ للرســالة مــن بعــد رســول الل

والتــي أنتجــت هــذه البيعــة عيــد الانســانية 

ــي. العالم

 مسؤوليتنا اتجاه الغدير

تأكيــداً لهــذا الموقــف، ولمنــع الانحــراف 

عــن المبــادئ الاســامية الاصيلــة، التــي جــاءت 

مــن يــوم الغديــر، الــذي هــو يــوم تأســيس 

يكــون  ان  يمكنــه  لمــن  الإنســانية،  العدالــة 

راعيــا للرســالة، ومتحمــاً لهــذه الأمانــة التــي 

أصبحــت علــى عاتقنــا، ومــن أجــل إيصــال 

أهــداف الغديــر، لابــد مــن المبــادرة إلــى نشــر  

ــر  ــها أمي ــي أراد تكريس ــة الت ــادئ الاصيل المب

المؤمنــن، مــن خــال وعــي النــاس علــى معنــى 

يــوم الغديــر وإفهامهــم بــأن هــذه الواقعــة إنمــا 

ــت  ــاء، وتفوي ــن أجــل الإنســانية جمع جــاءت م

الفرصــة علــى مريــدي الانحــراف، والحفــاظ 

ــلمين. ــدة المس ــى وح عل

لقــد حــرص أميــر المؤمنــن علــى بنــاء 

اســتبعاد  مــع  وثقافيــة،  اخلاقيــة  منظومــة 

المنظومــة الاخلاقيــة الجاهليــة التــي لا تنســجم 

ــا  ــمَّ علين والهــدف الانســاني للإســام، ومــن ثَ

تركيــز  فــي  الســام،  عليــه  اهدافــه،  اتبــاع 

دعائــم الإســام بغيــة تغييــر المجتمــع وإعادتــه 

الــى المنهــج الاســامي الصحيــح، غيــر مــا 

اعتــاد عليــه مــن منهــج التطــرف والتعصّــب 

الــذي ســنّه وشــرعه أولئــك الــذي بخســوا حــق 

ــا أن  ــذا علين ــه الســام، ل ــن، علي ــر المؤمن أمي

ــق  ــي نطب ــة الت ــر بالكيفي ــي مناســبة الغدي نحي

المفاهيــم والمبــادئ الأساســية التــي مــن أجلهــا 

كانــت واقعــة الغديــر فــي إكمــال الديــن وإتمــام 

ــة. النعم

الوعــي  نشــر  يجــب  ذلــك  أجــل  مــن 

الحقيقــي  المعنــى  لإيصــال  الجماهيــري 

ــد  ــه كعي ــال ب ــي الاحتف ــط ف ــس فق ــر؛ لي للغدي

وإقامــة  والســرور  البهجــة  بإظهــار  عظيــم، 

الجماهيريــة  والتجمعــات  والولائــم  الحفــات 

وحســب، إنمــا المهــم جوهــر القضيــة، التــي 

تمثــل مظلوميــة أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

الاســام. ومظلوميــة 

ــذه  ــاء ه ــيرة إحي ــي مس ــر ف ــر الآخ والأم

ــن الشــعائر  ــا م ــي عدّه ــة، ف المناســبة العظيم

الإلهيــة التــي مــن خلالهــا نعكــس للعالم بأســره 

ــذي  ــر ال ــذا اليــوم الكبي ــة له المراســيم الحقيقي

يجــب أن توســع معالمــه عــن طريــق الأمنــاء 

علــى الديــن، وأولهــم مراجعنــا الكــرام والعلمــاء 

الافاضــل، ومــن ثــم المبلغــون الذيــن هــم ممــن 

تتوســع مهمتهــم فــي الحفــاظ علــى المبــادئ 

الحقيقيــة التــي يجــب علــى النــاس فــي أحيــاء 

ــده رب العــزة  ــذي أرســى قواع ــر ال ــوم الغدي ي

ــن  ــرم م ــي الأك ــد النب ــى ي ــى، عل ــارك وتعال تب

ــة. ــن وإتمــام النعم ــال الدي أجــل إكم

ولــولا يــوم الغديــر لمــا آمنــا بالإمــام المهدي 

المنتظــر، عجــل اللــه تعالــى فرجــه، فمــن أجــل 

ــام  ــيحققه الإم ــذي كان س ــدف ال ــك أن اله ذل

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يــوم الغديــر، 

ســيظهر مــن أجلــه الإمــام القائــم المنتظــر 

المهــدي، ويتحقــق علــى يديــه أهــداف جــده 

ــه الســام.    ــي علي عل

أسوة حسنة

الإسلام الحقيقي الذي يلتزم أمور وأحوال الجماهير، 
لا أنه يتبع السلطات ...
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تســاؤلًا  »تكنوقــراط«  كلمــة  تثيــر  ربمــا 

فــي ذهــن القــارئ اللبيــب، وهــو يكحــل النظــر 

الســام، فمــا  المؤمنــن، عليــه  أميــر  باســم 

علاقــة الإمــام بهــذا المصطلــح السياســي الــذي 

ــوم؟ ــراً الي ــمعه كثي نس

قبــل الوصــول الــى الإجابــة عــن هــذا 

هــذا  معنــى  معرفــة  بنــا  يجــدر  الســؤال، 

المصطلــح، حتــى نعــرف فيمــا بعــد، علاقتــه 

أيضــاً. بالغديــر  و  علــي،  بالإمــام 

 التكنوقراط يتجسّد في الغدير

»التكنوقــراط«: النخــب المثقفــة الأكثــر علماً 

ــم،  ــة به ــام المنوط ــال المه ــي مج وتخصصــاً ف

ــة  ــذه الكلم ــن للأحــزاب، ه ــر منتم ــاً غي وغالب

»تكنــو«  يونانيتــن:  كلمتــن  مــن  مشــتقة 

وتعنــي؛ العلــم والمعرفــة، و«قــراط«، هــي كلمــة 

أغريقيــة معناهــا الحكــم، وبذلــك يكــون معنــى 

الفنيــة  العلميــة  الطبقــة  حكــم  تكنوقــراط؛ 

المثقفــة. المتخصصــة 

عندمــا نعــرّج علــى الغديــر نجــد أن رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، هــو أول مــن وضع 

لإمــرة  نصّــب  عندمــا  »التكنوقــراط«  أســس 

ــاءة  ــر كف ــو الأكث ــن ه ــده، م ــن بع المســلمين م

وجــدارة مــن جميــع الجوانــب، ونحــنُ علــى 

يقــنٍ، بــأن لــو وجــدَ النبــي الأكــرم، مــن يكــون 

أكثــر كفــاءةً  مــن الامــام علــي، عليــه الســام، 

لقدمــهُ عليــه، لأنــه، صلــى اللــه عليــه وإلــه، بعثــه 

ُ اللــه رحمــة للعالمــن، }وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ 

ــاء: 107(. ــنَ{، )ســورة الأنبي لْعَالَِ ــةً لِّ رَحَْ
يقــول العلامــة الطباطبائــي - قــدس ســره 

- فــي تفســير هــذه الآيــة: »أي إنــك رحمــة 

 - كلهــم  البشــرية  الجماعــات  إلــى  مرســلة 

ــك  ــام - وذل ــى بال ــع المحلّ ــه الجم ــل علي والدلي

مقتضــى عمــوم الرســالة، وهــو، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، رحمــة أهــل الدنيــا مــن جهــة إتيانــه 

بديــن فــي الأخــذ بــه ســعادة أهــل الدنيــا فــي 

دنياهــم وأخراهــم. وهــو، صلــى اللــه عليــه وآله، 

رحمــة أهــل الدنيــا مــن حيــث الآثــار الحســنة 

ــي  ــة ف ــوة الحق ــه بالدع ــن قيام ــي ســرت م الت

مجتمعاتهــم ممــا يظهــر ظهــوراً بالغــاً بقيــاس 

ــل  ــى مــا قب ــاة العامــة البشــرية اليــوم، إل الحي

بعثتــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وتطبيــق أحــدى 

ــى الأخــرى«. ــن عل الحيات

إذاً؛ تنصيــب الامــام علــي بــن أبــي طالــب، 

الكفــاءة  اســاس  علــى  كان  الســام،  عليــه 

بتوزيــع  يقــوم  مــن  كل  القرابــة، لأن  وليــس 

المناصــب علــى أســاس المحســوبية والمنســوبية 

ــت. ــلٍ مقي ــي فش ــون ف ــة يك والحزبي

 لا مكان للمحاصصة في حكم الامام علي

عندمــا تولـّـى أميــر المؤمنــن، عليه الســام، 

الحكــم، توقــع البعــض مــن المقربــن منــه، انــه 

فــكان  والمناصــب،  بالامتيــازات  ســيقربهم 

ــه لا  ــه الســام، لأن ــه، علي ــع من ــض القاط الرف

يريــد أمــراً ظاهــرهُ حاكــم وباطنــهُ  محكــوم 

عليــه ببنــود المســتفيدين - وهــم المفُســدون -. 

يــدلّ  وهــذا إن دلّ علــى شــيء، فإنمــا 

علــى حــرص الإمــام، عليــه الســام، أن يكــون 

وفيــاً بوعــده للرعيــة )المجتمــع والامــة(، بحيــث 

انطلــق  ثــم  اختصاصــه،  كلٌ ضمــن  يعمــل 

الامــام علــي، عليــه الســام، فــي وضــع قواعــد 

»التكنوقــراط« فــي رســالته المعروفــة الــى واليــه 

 ...« النخعــي:  الأشــتر  مالــك  مصــر؛  علــى 

عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ‏ لَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا  واعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
إلَِّ ببَِعْــضٍ«، أي كلٌ فــي مهنتــهِ وتخصصــه، 
أداء  فــي  والأمانــة  الصــدق  ـزام  التـ بشــرط 

وظيفتــه، وهــذه القاعــدة شــاملة للجميــع، ســواء 

مــن يعمــل فــي الحكومــة، أو مــن افــراد الامــة، 

ــل التجــار والفلاحــن والبنائــن والحداديــن  مث

ــذا  ــن ه ــد م ــى الفوائ ــن أول ــه م ــم، ولعل وغيره

نجــد  لا  أن  والحضــاري،  الراقــي  المنهــج 

عاطلــن عــن العمــل قــط فــي البــاد الاســامية.

والعــدل  والأمانــة  الصــدق  جسّــد  وقــد 

ــتُ  ــا خَرَجْ ــة: »إذَِا أَنَ ــل الكوف ــى أه ــه ال بخطاب

مِــنْ عِندِْكُــمْ بغَِــرِْ رَحْــيِ‏ وَرَاحِلَتـِـي وَ غُلَمِــي فَأَنَــا 
ــتُ  ــاسِ، »دَخَلْ ــنُ عَبَّ ــهِ بْ ــدُ اللَّ ــالَ عَبْ ــنٌ«، وقَ خَائِ
ــارٍ  ــذِي قَ ــام، بِ ــه الس ــنَ، علي ــرِ الُْؤْمِنِ ــىَ أَمِ عَ
وَهُــوَ يَْصِــفُ‏ نَعْلَــه‏ُ فَقَــالَ لِ: مَــا قِيمَــةُ هَــذَا النَّعْــلِ 
ــيَ  فَقُلْــتُ: لَ قِيمَــةَ لَـَـا فَقَــالَ عليــه الســام: وَاللَِّ لَِ
ــعَ  ــاً أَوْ أَدْفَ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ إلَِّ أَنْ أُقِيــمَ حَقّ

ــاً«. بَاطِ
الجمــل،  حــرب  خلفيــات  راجعنــا  واذا 

القفــز  البعــض  محاولــة  فــي  وجدنــاه 

علــى  والحصــول  التخصــص  مفهــوم  علــى 

أراد  بينمــا  حــق،  وجــه  دون  الامتيــازات 

ــة  ــة المتعلم ــه الســام، للطبق ــي، علي ــام عل الام

وتأخــذ  تحكــم  أن  والمثقفــة،  والمتخصصــة 

بزمــام أمــور المســلمين، وليــس غيرهــم، وهــذا 

مــا أثــار حفيظــة كل مــن طلحــة والزبيــر؛ أمــا 

معاويــة فرفــض أن يتــرك ولايــة الشــام ويذعــن 

ــه  ــذا أصــرّ، علي ــه، ل ــن بعزل ــر المؤمن ــر أمي لأم

الســام، علــى أن لا يتســاوم معهــم لإرضائهــم، 

- وتحلـّـى  تعالــى   - اللــه  علــى  تــوكل  بــل 

بالشــجاعة لمكافحتهمــا مســتنداً الــى الآيــة 

وا  ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ تَنــرُُ َــا الَّ الكريمــة: }يَــا أَيُّ

ــورة  ــمْ{، )س ــتْ أَقْدَامَكُ ــمْ وَيُثَبِّ كُ الله يَنصُْ
ــن  ــل شــراً م ــا أق ــد رفضهم ــد: 7(، ووج محم

ــه الســام: »ولكــن  ــال، علي تســلطهما، حيــث ق

أســفا يعترينــي وحزنــا يخامرنــي أن يلــي أمــر 

هــذه الأمــة ســفهاؤها وفجارهــا فيتخــذوا مــال 

اللــه دولا وعبــاده خــولا والفاســقين حزبــا«.

 شذرات من تكنوقراطية الإمام

  المــال: فــي كتــاب »مظلوميــة الإمــام 

ــه الســام« للشــيخ  ــب، علي ــي طال ــن أب ــي ب عل

عــاء المالكــي، يقــول: )... قامــت المعارضــة 

برفــض زهــد الإمــام علــي بالدنيــا وعــدم قبــول 

المســاواة فــي العطــاء مــن بيــت المــال مراعــاة 

تربــت  التــي  منهــم لمراكزهــم وشــخصياتهم 

ــي  ــل البعــضُ ف ــاف المســلمين، وجام ــى أكت عل

ــن  ــم، لك ــك ليكســب مرضــاة هــؤلاء ومودته ذل

ــم،  ــة لائ ــه لوم ــي الل ــذه ف ــا لا تأخ ــام علي الإم

ـرَْ  النّـَ أَطْلُــبَ  أَنْ  »أَتَأْمُــرُونِّ  القائــل:  وهــو 

ــا  ــهِ مَ ــورُ بِ ــهِ وَاللَِّ لَ أَطُ ــتُ عَلَيْ ي ــنْ وُلِّ ــوْرِ فيِمَ باِلَْ
سَــمَرَ سَــمِير«؛ أي لا يفــارق الحــق مــدى الدهــر 
حتــى وإن صعّــدت المعارضــة لهجتهــا ووقفــوا 

إلــى جانــب عــدوه معاويــة؛ لأن الحــق مــع علــي 

ــال ...(. ــباه الرج ــة وأش ــع معاوي ــل م والباط

ولكــن فــي العــراق اليــوم، نلاحــظ حصــول 

ـرة الذهبيــة  فائــض فــي الميزانيــة، فــي الفتـ

لأســعار النفــط، فبــدلًا مــن أن تذهــب الــى إزالة 

آثــار الحرمــان عــن وجــه الشــعب، تذهــب الــى 

جيــوب الساســة، وعنــد تراجــع اســعار النفــط 

وحصــول العجــز فــي الميزانيــة، نــرى أنهــم 

يســدون هــذا العجــز مــن قــوت الفقــراءِ !!

عليــه  علــي،  الامــام  كان  القضــاء:   

الســام، فِــي مسَْــجِدِ الكُْوفَــةِ، فَمَــرَّ بِــهِ عَبْــدُ اللَّــهِ 

 ، يْمِــيُّ وَمَعَــهُ دِرْعُ طَلحَْــةَ فَقَــالَ عَلـِـيٌّ بْــنُ قُفْــلٍ التَّ

عليــه الســام: »هَــذِهِ دِرْعُ طَلْحَــةَ أُخِــذَتْ غُلُــولً 

ــا أَمِــرَ الُْؤْمِنِــنَ  ــنُ قُفْــلٍ: يَ ةِ، فَقَــالَ ابْ ــرَْ ــوْمَ الْبَ يَ
ــهُ  ــذِي ارْتَضَيْتَ ــكَ الَّ ــكَ قَاضِيَ ــي وَ بَيْنَ ــلْ بَيْنِ اجْعَ
يْــاً...«، ولهــذه  للِْمُسْــلِمِيَن، فَجَعَــلَ بَيْنهَُــا شَُ
القصــة دلالاتٌ ثــاث: اســتقلال القضــاء، وعــدم 

وجــود حصانــة حتــى للخليفــة، وحقــوق المدُعــى 

ــه. علي

ــلَ  وجــاء ايضــاً؛ أنــه، عليــه الســام، »دَخَ

ــهُ  ــي وَحَوْلَ ــوَ يَبْكِ ــابٌّ وَهُ ــتَقْبَلَهُ شَ ــجِدَ فَاسْ الَْسْ
قَــوْمٌ يُسْــكِتُونَهُ فَقَــالَ، عليــه الســام: )مَــا أَبْــكَاكَ( 
ــيََّ  ــىَ عَ ــاً قَ يْ ــنَ: إنَِّ شَُ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــالَ يَ فَقَ
بقَِضِيَّــةٍ ...« إلــخ. وهــي دلالــةٌ  أخــرى علــى 
مراقبــة القضــاة حتــى لا يضيــع حــق المظلــوم.

ــه الســام،  ــنَ، علي ــد وجــه أَمِيــرُ الْؤُْمِنِ وق

ــدْ جَلَسْــتَ  ــحُ‏ قَ يْ ــا شَُ ـــشُرَيْح‏ٍ: »يَ عــدة نصائــح لِ

ــقِيٌّ  ــيٍّ أَوْ شَ ــيٌّ أَوْ وَصُِّ نَبِ ــهُ إلَِّ نَبِ ــا جَلَسَ مَلِْســاً مَ
الْـَـقِّ  ـاسَ عَــىَ  النّـَ يَْمِــلُ  لَ  أَنَّــهُ  وَاعْلَــمْ   ...
إلَِّ مَــنْ وَزَعَهُــمْ عَــنِ الْبَاطـِـلِ ثُــمَّ وَاسِ بَــنَْ 
ــى لَ  ــكَ حَتَّ ــكَ وَمَلِْسِ ــكَ وَمَنطِْقِ ــلِمِيَن بوَِجْهِ الُْسْ
ــنْ  كَ مِ ــدُوُّ ــأَسَ عَ ــكَ وَلَ يَيْ ــكَ فِ حَيْفِ ــعَ قَرِيبُ يَطْمَ
ــكَ  ــداً فِ مَلِْسِ ــارَّ أَحَ ــحُ‏ لَ تُسَ يْ ــا شَُ ــكَ ... يَ عَدْلِ
ــانُ«.  ــتَ غَضْبَ ــنََّ وَأَنْ ــمْ وَلَ تَقْضِ ــتَ فَقُ وَإذَِا غَضِبْ
وقــال، عليــه الســام: »مَــا اخْتَلَفَــتْ‏ دَعْوَتَــان‏ِ إلَِّ 

ــد. ــة«؛ لأن الحــق واح ــا ضَلَلَ ــتْ إحِْدَاهَُ كَانَ
  العلــم: مــرّ الإمــام علــي، عليــه الســام، 

علــى جماعــة وســمع قراءتهــم للقــرآن بطريقــة 

خاطئــة فقــام بوضــع قواعــد للقــراءة، وأعطاهــا 

لأبــي الأســود الدؤلــي وقــال لــه: أنــحُ هــذا 

علــى  يــدل  وهــذا  بالنحــو،  فسُــمي  النحــو 

القــراءة  يفيــد  لمــا  النحــو  بعلــم  الاهتمــام 

والكتابــة، وهــي رســالة لنــا لأن نهتــم بتدريــس 

ـوم النافعــة للمجتمــع حتــى لا يبقــى  كل العلـ

الجهــل معشعشــاً بيننــا.

ـوم  علـ مــن  الاســتفادة  مجــال  وفــي 

الســام،  عليــه  قــال،  وتجاربهــم  الآخريــن 

ــإنَِّ  ــدُ فَ ــا بَعْ ــى الأشــتر: »... أَمَّ ــي رســالته ال ف

ــورِثُ  بِ تُ ــالِِ الُْجَــرِّ ــفِيقِ الْعَ ــةَ النَّاصِــحِ الشَّ مَعْصِيَ
ــم‏ْ  ــتُ أَمَرْتُكُ ــدْ كُنْ ــةَ وَقَ ــبُ النَّدَامَ ةَ وَتُعْقِ ــرَْ الَْ
ــزُونَ  ــمْ مَْ ــتُ لَكُ ــرِي وَنَخَلْ ــةِ أَمْ ــذِه‏ِ الُْكُومَ فِ‏ هَ
رَأْيِــي لَــوْ كَانَ يُطَــاعُ لقَِصِــرٍ أَمْــرٌ فَأَبَيْتُــمْ عَــيََّ إبَِــاءَ 
الُْخَالفِِــنَ الُْفَــاةِ وَالُْناَبذِِيــنَ الْعُصَــاةِ حَتَّــى ارْتَــابَ 
النَّاصِــحُ بنِصُْحِــهِ ...«. وهــذا دليــل علــى احتــرام 
التصويــت لأكثــر عــددٍ وأن لــم يصــب، يتحملون 

وزرهــا هــم، خيــرٌ مــن أن يفــرض رأيــه عليهــم 

قهــراً وأن أصــاب.

أسوة حسنةأسوة حسنة

علي بن أبي طالب )عليه السلام( أول 
]تكنوقراط[ في العالم

من خلفيات حرب الجمل، في محاولة البعض القفز على 
مفهوم التخصص والحصول على الامتيازات دون وجه حق

 الشيخ علي الخزاعي
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اقتــرن اســم العلامــة الأمينــي بـــ »الغديــر« 

ويذكــر  إلّ  الغديــر  اســم  يذكــر  يــكاد  فــا 

الأمينــي، ولا يذكــر الأمينــي إلّ وتذكــر هــذه 

الدراســة العلميــة الشــاملة لحادثــة وحديــث 

الغديــر، هــذا الإنتــاج العلمــي الهائــل والعمــل 

القيــم الضخــم الــذي يعــد بحــق مــن الظواهــر 

ــف. ــم التألي ــي عال ــذة ف ــة الف العلمي

ــن  ــرف م ــد أن يغت ــن يري ــد أن م ولا أعتق

»الغديــر« العــذب الصافــي دون أن يتكبّــد عنــاء 

البحــث والتنقيــب فــي المنابــع الأخــرى ســيجد 

مــا يــروي ظمــأه الفكــري والعلمــي والعقائــدي 

دون الرجــوع إلــى منبــع الشــيخ عبــد الحســن 

ـتَ تجــوبُ  الأمينــي، الــذي ربمــا تتخيّلــه وأنـ

عوالــم موســوعته الســاحرة »الغديــر« أنــه كان 

واقفــاً مــع ذلــك الجمــع الغفيــر مــن الصحابــة 

وهــو يســتمع فــي تلــك الظهيــرة الغديريــة إلــى 

قــول النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »مــن كنــتُ 

مــولاه فهــذا علــيٌّ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، 

وعــادِ مــن عــاداه، وانصــر مــن نصــره، واخــذل 

مــن خذلــه«.

أن  وآثــر  الغديــر،  مــن  الأمينــي  نهــلَ 

ــة  ــة واحــة خصب ــك الصحــراء اللاهب ــل تل يجع

وكان  بأجوائــه،  يفعمهــا  وأن  ـولاء  الـ بمــاء 

ــن  ــر م ــا تناث ــمِّ كل م ــى ل ــاً عل ــاً وحريص أمين

ــه  ــى في ــه وتماه ــف مع ــه وتآل ــه، فاكتنف أصدائ

فانطــق بــه التاريــخ والزمــان والمــكان والأبعــاد 

ــة مــن  ــلُ بــن القــرون انتقــال النحل فــكان يتنقّ

زهــرة الــى أخــرى، يجمــع منهــا رحيــق الغديــر 

ــه )موســوعة  ــي خليت ــى ف ــه عســاً مصفّ ليصبَّ

الغديــر(.

فالمخــزون التراثــي الهائــل الــذي اســتقاه 

ــي  ــى مــدى انصهــاره ف مــن الغديــر يــدل عل

تجســيد ذلــك اليــوم، وتفاعلــه فــي لــمِّ حيثيــات 

ــاة  ــى كأنَّ الحي ــه، ورســم شــخوصه حت أحداث

قــد دبَّــت فيــه، واختلجــت أمامنــا تلــك الظهيــرة 

ــاً. الســاطعة قبــل أكثــر مــن أربعــة عشــر قرن

 الحقيقة على لسان الجميع

والأدب(  والســنة  الكتــاب  فــي  )الغديــر 

وثيقــة تاريخيــة كبــرى مســتندة إلــى النصــوص 

والمصــادر  الشــريفة  والأحاديــث  القرآنيــة 

التاريخيــة والأدلــة العقليــة والنقليــة لإثبــات 

الشــهادات  إلــى  إضافــة  الغديــر،  حديــث 

الشــعرية، انطلــق الأمينــي منهــا علــى أســاس 

ــص  ــي الن ــة ف ــي ومســلمات شــرعية يقيني علم

ــه الســام،  ــب، علي ــي طال ــن أب ــي ب الإلهــي لعل

وقــد جمــع فــي وثيقتــه هــذه إضافــة إلــى 

الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة روايــات 

مســندة لـــ )110( صحابــي و)360( تابعيــاً 

ومــالا يحصــى مــن الــرواة والمحدثــن والحفــاظ 

والمؤرخــن والمصنفــن وأربــاب الســير والفتــوح 

والبلــدان، كمــا وذكــر أســماء وســيرة أكثــر 

ــي  ــام الشــعر العرب ــن أع ــة شــاعر م ــن مائ م

ــر فــي أشــعارهم طــوال  ــث الغدي ضمّنــوا حدي

أربعــة عشــر قرنــاً فــي عيــون الشــعر العربــي.

ــر فضــل  ــا يُنك ــي ف ــى الأمين ــة إل وإضاف

ــن  ــوا م ــن نهل ــن الذي ــام الآخري علمائنــا الأع

الغديــر وألفــوا فيــه وتناولــوه بالدراســة والبحــث 

ــيعة  ــام الش ــل إم ــيد الأج ــم الس ــي مقدمته وف

ــدس  ــن - ق ــد الحســن شــرف الدي الســيد عب

ســره - الــذي أوضــح فــي مؤلفاتــه القيمــة 

حقيقــة  والمراجعــات(  والاجتهــاد،  )النــص 

الغديــر وبــنّ فيهــا كل الملابســات التــي حــاول 

البعــض خلقهــا بخصــوص الغايــة الحقيقيــة 

منــه، ودحــض الأقاويــل التــي حاولــت تحريــف 

معنــى الغديــر حتــى اســتطاع أن يفحــم شــيخ 

ــو  ــد وه ــم يج ــذي ل ــر ســليم البشــري ال الأزه

أمــام هــذا الطــود الشــامخ مــن أطــواد الشــيعة 

حجتــه  بقــوة  ـراف  والاعتـ الإذعــان  ســوى 

ــه.   ــطوع برهان وس

ــام  ــا الأع ــد أن اســتوفى علماؤن والآن بع

موضــوع الغديــر حقــه، وأفاضــوا فيــه، وبيّنــوا 

غايتــه وحقيقتــه ومقاصــده، ولــم يتركــوا مجــالًا 

للشــك فيــه، أو ثغــرة الطعــن بــه، هــل هنــاك مــا 

يُكــن أن يُضــاف إلــى الغديــر؟

إن  نعــم  ســيكون:  الجــواب  أن  أعتقــد 

ــس  ــن لي ــر، ولك ــه الكثي ــف علي ــا نضي ــاك م هن

ــه  ــذ حق ــم يأخ ــى الجــواب أن الموضــوع ل معن

مــن قبــل العلمــاء والكتــاب والمؤلفــن، ولكــن لأن 

القلــوب التــي أضمــرت الحقــد والبغضــاء فــي 

ذلــك اليــوم، ثــم حاكــت المؤامــرات والدســائس 

فــي الظــام وزوّرت وأنكــرت هــذا الحديــث، قــد 

أورثــت ذلــك الحقــد للأقــام المأجــورة والأبــواق 

ــع  ــث ســمها الناق ــت تنف ــا زال ــي م ــة الت الناعق

مــن جــوف الأحقــاد الأمويــة، ومازالــت أيــادي 

أحفــاد أبــي هريــرة وســمرة بــن جنــدب وكعــب 

ــار تلــوّث التاريــخ الإســامي وتــدسّ فيــه  الأحب

ــل.        ــب والأباطي ــات والأكاذي الموضوع

هــذه  تتلاقــف  أن  العجيــب  مــن  أليــس 

ــات  ــة، ملفق ــان المأفون ــة والأذه ــرؤوس العفن ال

أجدادهــم فــي الفضائــل المزيفــة مــن الأحاديــث 

الموضوعــة علــى لســان النبــي للخلفــاء الثلاثــة 

ومعاويــة ويعمــدوا إلــى الحديــث الــذي هــو 

ــه  ــه دين ــه أتمَّ الل جــزء مــن رســالة الإســام وب

ـوه بالتشــويه والتزويــر والإنــكار؟ فيتناولـ

ــة  ــدر دراس ــب أن تتص ــن العجي ــس م ألي

ــدة  ــة فاس ــات مريض ــامي عقلي ــخ الإس التاري

ــى  ــق عل ــي، أُطل ــا المذهب ــت وراء تحيزّه انجرف

لطمــس  وتصــدّوا  )دكتــور(  لقــب  أغلبهــا 

الحقائــق وتحريــف المعالــم الإســامية وتزييــف 

ســيرة شــخصياته فشــوّهوا صــورة الإســام 

الحقيقــي وعمــدوا إلــى تحريــف هــذا الحديــث 

ــه؟ ــن وجهت ــاً ع ــاً كلي تحريف

المحــاولات  هــذه  مــن  نموذجــن  ننقــل 

الفاشــلة التــي حاولــت تحريــف حديــث الغديــر 

مــن موســوعة الأمينــي ليطلــع القــارئ علــى 

مبلــغ مــا وصــل إليــه هــؤلاء مــن الانحــدار 

والاســتخفاف بعقولهــم قبــل عقــول النــاس. 

إحــدى هــذه المحــاولات أرادت أن تحــرّف 

ــة حــرب  ــه واقع ــاً وتجعل ــر كلي ــون الغدي مضم

ــار !!! ــن المســلمين والكف ب

 »الغدير« واقعة حرب بين المسلمين والكفار!

ملحــم  )إبراهيــم  الدكتــور  يقــول  هكــذا 

الأســود( الــذي حقــق ديوان الشــاعر العباســي 

ــة  ــي( طبع ــن أوس الطائ ــب ب ــي تمــام )حبي أب

الشــيخ  قولــه  ونقــل   !!! )1928(م  بيــروت 

الأمينــي فعندمــا يصــل ملحــم إلــى قصيــدة 

فــي مــدح أميــر المؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب، 

ــا: ــول فيه ــي تمــام يق ــه الســام، لأب علي

أخوه إذا عُدَّ الفخارُ وصهرُه    فلا مثله أخٌ 
ولا مثله صهرُ

وشُدَّ به أزرُ النبيِّ محمدٍ    كما شُدَّ من موسى 
بهارونهِ الأزرُ

و)يوم الغدير( استوضحَ الحقَ أهلُه    بضحياء 
لا فيها حجابٌ ولاستُر

أقام رسولُ اللهِ يدعوهم بها    ليقربهم عرفٌ 
وينآهم نكرُ

يمد بضبعيه ويعلم أنّه    وليٌّ ومولاكم فهل 
؟! لكمُ خُبُْ

يقــول الدكتــور إبراهيــم ملحــم الأســود 

ــه إلــى )يــوم الغديــر( فــي قصيــدة  عنــد وصول

أبــي تمــام: )يــوم الغديــر واقعــة حــرب معروفــة( 

 !!!!!

إذن فهي معروفة أيضاً أيها )الدكتور(!! 

ثــم يبــدأ هــذا )الدكتــور( العبقــري بشــرح 

ــة الحــرب  ــي تمــام حــول هــذه )واقع ــات أب أبي

المعروفــة( بقولــه: »يمــد بضبعيــه ويعلــم أنــه 

..... مــا يكشــف عــن أنهــا كانــت مــن المغــازي 

وينصــره  يســاعده  بضبعيــه  ومــدّ  النبويــة 

والهــاء راجعــة إلــى الإمــام علــي، أي: كان 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ينصــره«؟ 

ـرك الحديــث لشــيخنا الجليــل الشــيخ  نتـ

 - ســره  قــدس   - الأمينــي  الحســن  عبــد 

للإجابــة علــى هــذا )الدكتــور(: يقــول الأمينــي: 

»ألا مســائلٌ هــذا الرجــل عــن مصــدر هــذه 

ــزوة  ــك الغ ــد هاتي ــل وج ــوى المجــردة؟! ه الفت

فــي شــيء مــن الســير النبويــة؟! أو نــص عليهــا 

ــك الحــرب  ــخ؟! أم أن تل ــة التاري ــن أئم أحــد م

الزبــون وحدهــا قــد توســع بنقلهــا المتوسّــعون 

ــد  ــل وج ــه ه ــك كل ــث؟! دع ذل ــة الحدي ــن نقل م

يصورهــا  شــاعراً  أو  يقصّهــا؟!  قصّاصــاً 

بخيالــه؟!.

ألا مــن يســائله عــن أن هــذه الغــزوة متــى 

المحــدودة؟!  النبويــة  الغــزوات  علــى  زيــدت 

أطوارهــا  المدوّنــة  وكيفهــا،  بكمّهــا  المعلومــة 

وشــؤونها، وليــس فيهــا غــزوة يــوم الغديــر، 

متــى زيــدت هــذه علــى ذلــك العــدد الثابــت 

بواحــدة؟! فــكان فيهــا علــي والنبــي يتناصــران، 

ــر  ــن الآخ ــع كل ع ــه، ويدف ويعضــد كل صاحب

كمــا يحســبه هــذا الكاتــب.

ــن  ــاً ـ عاجــزاً ـ ع ــب عيّ ــك لتجــد الكات وإن

ــه  ــه بواعث ــذت ل ــه حب جــواب هــذه الأســئلة لكن

ــو  ــه، وه ــل أمانت ــر بذي ــة الغدي أن يســتر حقيق

يحســب أنــه لا يقــف علــى ذلــك التعليــق إلا 

الدهمــاء، أو أن البحاثــة يمــرون عليــه كرامــاً، 

ــى مــن  ــة أول ــة ديني ــى حقيق لكــن المحافظــة عل

التحفــظ علــى اعتبــار هــذا الكاتــب الــذي يكتــب 

ــة  ــذب حقيق ــرى الك ــب، وي ــا يكت ــي بم ولا يبال

ــة«. راهن

قــدس اللــه ســرك الشــريف يــا شــيخنا 

ــت  ــك الطاهــرة وأن ــم روح ــذ ورح ــي الف الأمين

تفحــم هــذا )الدكتــور( بهــذه الأســئلة المفحمــة، 

ولكــن كــم مــن أمثــال هــذا )الدكتــور( مــن 

تحــرّف  التــي  الفضائيــة  القنــوات  يتصــدّر 

الحقائــق وتحــرّض علــى الشــيعة الآن؟ كــم 

مــن أمثــال هــذا )الدكتــور( مــن يديــر المواقــع 

بحقائــق  وتدلـّـس  تــدسّ  التــي  الالكترونيــة 

التاريــخ؟ 

ــي  ــيخنا الأمين ــا ش ــك الآن ي ــم نحتاج فك

التزييــف  ـرة(  )دكاتـ ونســمع  نــرى  ونحــن 

وتحريفــاً  تلويثــاً  يوغلــون  وهــم  والتدليــس 

نحتاجــك  كــم  بتاريخنــا؟  وتدليســاً  وتزييفــاً 

أسوة حسنةأسوة حسنة

قاً الغدير ... سيبقى متدفِّ

أليس من العجيب أن تتصدر دراسة التاريخ الإسلامي عقليات 
مريضة فاسدة بعنوان )دكاترة( عمدت إلى تحريف معالم 

حديث الغدير

 محمد طاهر محمد

إن أصحاب محاولات التحريف نسوا 
إن الغدير جزء لا يتجزأ من الإسلام، 
وإن الله قد حفظه كما حفظ القرآن 

الكريم
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الآن ونحــن نســمع التهــم الباطلــة والادعــاءات 

الدينيــة  برموزنــا  تُلصــق  وهــي  الكاذبــة 

والعلميــة والفكريــة والتاريخيــة؟ نقــول لا إلــه إلا 

اللــه وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل.

 حتى الشعر يطاله التحريف

وهــذه )مهزلــة( أخــرى تلحــق بالمهــازل 

الكثيــرة التــي ألحقهــا أمثــال )الدكتــور ملحــم 

موســوعة  مــن  ننقلهــا  الإســامي  بتاريخنــا 

الغديــر أيضــاً، فقــد روى الأمينــي فــي شــعراء 

عليــه  المؤمنــن،  أميــر  أبيــات  الأول  القــرن 

الســام، التــي أرســلها إلــى معاويــة وهــي: 

ــزةُ  ــوي    وحم ــي وصن ــدٌ النبــيّ أخ محم

ــي ــهداء عم ــيّد الش س

وجعفرٌ الذي يضحي ويمسي    يطيُر مع 
الالمئكة ابن أمي

وبنتُ محمدٍ سكني وعرسي    منوطٌ لحمُها 
بدمي ولحمي

وسبطا أحمدٍ ولدايَ منها    فأيّكم له سهمٌ 
كسهمي

اً    على ما كان من  سبقتكمُ إلى الاسلامِ طُرَّ
فهمي وعلمي 

فأوجبَ لي ولايته عليكم    رسول الله يومَ 
 ) )غديرِ خُمِّ

فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ    لمن يلقى الإله غداً 
بظلمي

قــال:  الشــعر  هــذا  معاويــة  قــرأ  فلمــا 

اخفــوا هــذا الكتــاب لا يقــرأه أهــل الشــام 

ـوا إلــى ابــن أبــي طالــب.  فيميلـ

أعــام  مــن   )11( الأبيــات  روى  وقــد 

الشــيعة فــي أصح المصــادر منهــم: الكراجكي، 

شــهر  وابــن  والطبرســي،  والنيســابوري، 

آشــوب، والمجلســي، كمــا رواهــا )26( مــن 

علمــاء الســنة فــي المصــادر المعتبــرة أبرزهــم: 

ابــن  وســبط  الحمــوي،  وياقــوت  البيهقــي، 

الجــوزي الحنفــي، والكنجــي، الشــافعي، وأبــو 

إســحاق الحمــوي، وأبــو الفــداء اســماعيل ابــن 

كثيــر، وابــن الصبــاغ المكــي المالكــي، وابــن 

حجــر العســقلاني، والمتقــي الهنــدي، والحلبــي 

الشــافعي، والشــبراوي الشــافعي شــيخ جامــع 

الأزهــر، والســيد محمــود الآلوســي البغــدادي، 

والقنــدوزي الحنفــي، وأحمــد زينــي دحــان، 

والشــنقيطي المالكــي وغيرهــم. 

معاويــة  بوصيــة  ـزم  يلتـ مــن  يأتــي  ثــم 

ــتطيع  ــه لا يس ــات ولكن ــذه الأبي ــاء ه ــي إخف ف

ــى  إخفاءهــا لتواترهــا فــي المصــادر فيعمــد إل

ــى لفظــة  ــا يصــل إل ــداً عندم ــا! وتحدي تحريفه

ــي  ــا ف ــت كم ــن البي ــا م ــه يحذفه ــر( فإن )الغدي

تعليقــه علــى )معجــم الأدبــاء( )ط مصــر 1357 

ــن  ــر المؤمن ــن شــعر أمي هـــ ج 14 ص 48( م

ــظ: ــذا اللف ــه به ــه الســام( فينقل )علي

وأوجبَ طاعتي فرضاً عليكم    رسولُ اللهِ 
يوم غدا برحمي 

وهــذا المحــرّف هــو )دكتــور( أيضــاً وهــو 

)الدكتــور( أحمــد رفاعــي ذلــك الأســتاذ )الفــذ( 

ــن  ــة، فم ــذا أضحوك ــه ه ــن قول ــل م ــذي جع ال

المســتحيل أن يصــدق القــارئ أن ســيد البلغــاء 

ــي  ــم النب ــن ع ــه اب ــن كون ــل م ــن يجع والمتكلم

وجوبــاً لطاعتــه وإلا لــكان ادعاهــا ابــن عبــاس 

وغيــره مــن أولاد عمومــة النبــي ثــم يرســم لهــذا 

القــول هــذه الصــورة الركيكــة فــي الكلمــات 

الثــاث الأخيــرة مــن البيــت، وكان مــن الأولــى 

ــي  ــاعر لك ــتعين بش ــي( أن يس ــور رفاع )للدكت

ــو اســتعان  ــر ول ــاظ متناســقة أكث ــل الألف يجع

ــر  ــر لفظــة )غدي ــا وجــد الشــاعر غي بشــاعر لم

ــى وتكمــل الصــورة.  خــم( لتتناســق مــع المعن

فهــرس  للكتــاب  جعــل  أنــه  والعجيــب 

البلــدان والبقــاع والميــاه فــي )47( صحيفــة 

وأهمــل فيهــا غديــر خــم وقــد ذكــرت فــي عــدة 

ــى هــؤلاء  ــي عل ــل خُف مواضــع مــن المعجــم فه

ـرة( موضــع الغديــر فــي هــذا اليــوم  )الدكاتـ

أم أخفــاه التعصــب وقــد أشــار بعضهــم إلــى 

الأماكــن التــي عاشــت فيهــا الأمم البائــدة فــي 

ــوط؟ ــود ول ــاد وثم ــوم ع ــرة كق ــرون الغاب الق

الفاشــلة  المحــاولات  هــذه  أصحــاب  إن 

التــي أرادت أن تحــرف أو تخفــي هــذا الحديــث 

قــد نســوا أو تناســوا أن )الغديــر( هــو جــزء لا 

يتجــزأ مــن الإســام وإن اللــه قــد حفظــه كمــا 

ــا  لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــى: }إنَِّ ــال تعال حفــظ القــرآن فق

ــر:  ــونَ{، )ســورة الحج ــهُ لََافظُِ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ الذِّ
 .)9

وهــل اســتطاعت قريــش قبلهــم أن تقضــي 

علــى النبــوة التــي أظهرهــا اللــه وأعزهــا وأخزى 

ــة  ــر إلا تكمل ــا ؟ وهــل الغدي ــن معه قريشــاً وم

ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ للنبــوة بنــص القــرآن الكــريم: }الْيَ

ــتُ  ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينكَُ لَكُ
لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينــاً{، )ســورة المائــدة: 3(؟

ولمــاذا نقمتــم مــن )الغديــر( ؟ ألأنــه دعــوة 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل ــن النب ــة م صريح

وأمــام جميــع المســلمين إلــى تنصيــب الخليفــة 

الشــرعي مــن بعــده والدعــوة إلــى مبايعتــه بيعــة 

تحفــظ للإســام خطــه فــي بنــاء دولــة متماســكة 

ــه  ــم ل ــق وترس ــدل والح ــها الع ــة أساس رصين

مــن  الأمــة  نجــاة  القــويم وتضمــن  منهجــه 

ــازع والانشــقاق؟  ــاف والتن الاخت

لأنــه كان الدعــوة إلــى توحيــد المســلمين 

تحــت رايــة الإســام الصحيــح ونبــذ الجاهليــة 

قيــادة  لمواصلــة  لهــا  الكفــؤ  القائــد  وبيعــة 

الدعــوة إلــى الإســام بعــد النبــي )صلــى اللــه 

ــه( ؟  ــه وآل علي

وهــل كان )الغديــر( فلتــة ـ والعيــاذ باللــه ـ 

وقــى اللــه المســلمين شــرها كمــا روى الطبــري 

فــي تاريخــه)ج3ص20( عــن عمــر قولــه : )إن 

بيعــة أبــي بكــر كانــت فلتــة غيــر أن اللــه وقــى 

شــرها( ؟ لكــي تنقمــوا منــه .

أسوة حسنة
أسطرلاب

معلومات قرآنية

ــهُ  َ لَـُـمْ أَنَّ }سَــنرُِيهمِْ آيَاتنَِــا فِ الآفَــاقِ وَفِ أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ

} الَْــقُّ

 هــل تعلــم أن ســماع القــرآن الكــريم يقلــل مــن انتشــار الخلايــا 

الســرطانية فــي جســم الإنســان، بــل يدمرهــا إن طــال الســجود؟

 هل تعلم أن كلمة )يس( تعني كلمتين: يا سامع الوحي؟

 هــل تعلــم أن أول مــن صنــع الصابــون نبــي اللــه ســليمان، عليــه 

السلام؟

 هــل تعلــم أن نبــي اللــه عيســى، عليــه الســام، ســمي بالمســيح؛ 

لأنــه كان لا يمســح ذا عاهــة بيــده إلا ابرأهــا؟

 هــل تعلــم أن أول مــن قاتــل فــي ســبيل اللــه هــو نبــي اللــه 

إبراهيــم، عليــه الســام، وذلــك عندمــا أســرت الــروم نبــي اللــه لوطــاً، 

ــه الســام؟ علي

 هــل تعلــم أن )يأجــوج ومأجــوج( هما إســمان لقبيلتــن همجيتين 

كانتــا تؤذيــان ســكان المناطق المحيطــة بهم؟

معلومات علمية

مَ الِإنسَانَ مَا لَْ يَعْلَمْ{ }عَلَّ

 هــل تعلــم ان الدمــوع تحتــوي علــى مــواد كيمياويــة 

مســكنة لــآلام، يفرزهــا الدمــاغ عندمــا يبكي الانســان؟

 هــل تعلــم ان معــدل الطاقــة المنبعثــة مــن الشــمس 

)580000( مليــون مليــون حصــان؟

 هــل تعلــم ان حاســة الــذوق لــدى الفراشــة توجــد فــي 

ارجلهــا الخلفيــة؟

ــرب  ــي أق ــر ه ــاه البح ــم أن مي ــل تعل  ه

المــواد كيماويــا فــي تركيبهــا إلــى دم الإنســان؟

ــن  ــر م ــم ان تدخــن ســيجارة واحــدة ينث ــل تعل  ه

ــاد؟ ــن الرم ــي م ــن( جزيئ ــة ملاي الهــواء )اربع

 هــل تعلــم ان مــن يشــهد علــى الانســان يــوم القيامــة هــي 

والملائكــة. والارض  جوارحــه 

 هل تعلم ان العطسة سرعتها 100 كلم في الساعة تقريبا؟

ــذور تحــت  ــوب والب ــه للحب ــد جمع ــن بع ــل م ــم أن النم ــل تعل  ه

ــاء  ــن العلم ــت، ولك ــن؛ لكــي لا تنب ــى نصف الأرض، يقــوم بكســرها إل

ــى أربعــة أقســام؛ بعــد البحــث  ــة الكزبــرة تشــطر إل ــأن حب تعجبــوا ب

ــت أيضــاً؟ ــن تنب ــى نصف ــا إذا شــطرت إل اكتشــفوا أنه

ــرة  ــات الفقي ــن الطبق ــر انتشــاراً ب ــن أكث ــم أن التدخ ــل تعل  ه

ــاً؟ ــل تعليم والأق

معلومات أخلاقية

}وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً{

ــه، تخــرق  ــي ســبيل الل ــن ف ــدام المجاهدي ــم أن وطء أق ــل تعل  ه

ــه عــز وجــل؟ ــدي الل ــن ي ــى مــا ب الحجــب وتنتهــي إل

ـرام أكثــر مــن   هــل تعلــم أن النــاس يحتاجــون إلــى الاحتـ

الطعــام؟ إلــى  احتياجهــم 

معلومة تخص الطلبة

مَ باِلْقَلَمِ{ ذِي عَلَّ }الَّ

ــول  ــه الســام يق ــام الصــادق علي ــم أن الإم هــل تعل

دونــوا العلــم بالقلــم، والعلــم الحديــث أثبــت أن الكتابــة وقــت 

المذاكــرة تعــدّ أفضــل طريقــة لحفــظ المعلومــات لمــدة أطــول فــي 

الدمــاغ، وتعــادل فعاليتهــا ســبع مــرات مــن القــراءة فقــط؟ 

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 مصطفى الصفار
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اهتمامهــم  عــدم  المســلمين  علــى  يؤخــذ 

بعامــل الوقــت فــي حياتهــم، حتــى فــي أعمالهــم 

الدراســة  مثــل  والاســتراتيجية،  الحيويــة 

فــي  التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع  والتجــارة 

الزراعــة والصناعــة والخدمــات، فهــم يملكــون 

وثــروات  ـرات  وخبـ أمــوال  مــن  شــيء،  كل 

وقــدرات عضليــة وذهنيــة، ولكــن؛ لا يملكــون 

الوقــت؛ فهــو خــارج عــن ارادتهــم، واحيانــاً 

أدلّ  ولا  بعيــدة،  بخطــوات  يســبقهم  ـرة  كثيـ

ــن ســرعة  ــاً م ــه يومي ــا يلاحظون ــك؛ م ــى ذل عل

الســلع  وصناعــة  الاتصــال  تقنيــات  تطــور 

مذهلــة  بأشــكال  والخدمــات  الاســتهلاكية 

ــون  ــارى لا يعرف تســلب عقولهــم وتطرحهــم حي

يصنعــون...؟! مــا 

البنــاء  فــي  قليــاً  تأملنــا  لــو  بينمــا 

ــم  ــا أنه ــل، وجدن ــلمين الاوائ ــاري للمس الحض

إنمــا حققــوا النجاحــات الباهــرة فــي مياديــن 

العلــم والمعرفــة وانتشــار الرســالة فــي الآفــاق، 

باهتمامهــم وحرصهــم الشــديد علــى عامــل 

ــة  ــم يكونــوا ليضيعــوا دقيق ــت والزمــن، فل الوق

لا  ومــا  الأمــور،  توافــه  فــي  عمرهــم  مــن 

يثمــر عــن نتيجــة مفيــدة للإنســان الفــرد او 

ــة  ــي حــل مشــكلة اجتماعي ــة، ف ــع والأم المجتم

او شــخصية، او التوصــل الــى حقيقــة علميــة، 

ـوم والمعــارف الالهيــة  او الاســتزادة مــن العلـ

ـولا  لـ يكــن  لــم  والطبيعيــة والقرآنيــة، وهــذا 

عليهــا  تعــرّف  التــي  الوقــت  ـرام  احتـ ثقافــة 

ــة، وليــس مــن  المســلمون مــن الفرائــض الديني

افــكار ونظريــات يطرحهــا هــذا او ذاك.

فكيــف يكــون ذلــك...؟ إذ المعــروف؛ أن 

ــي -  ــذي يعــرف قيمــة الوقــت، هــو البريطان ال

مثــاً- او الاميركــي او اليابانــي وغيرهــم مــن 

النمــاذج الناجحــة فــي الوقــت الحاضــر، فهــل 

يتمكــن شــخص مــن مقارنــة هــذه النظائــر 

بشــخص مصــلٍّ فــي المســجد او حــاج فــي 

الديــار المقدســة؟!

ـرام  قطعــاً لا يمكــن المقارنــة...! لأن احتـ

الوقــت والاهتمــام بعامــل الزمــن تعلمنــاه منــذ 

اكثــر مــن اربعــة عشــر قرنــاً، ومــن الايــام 

ــة،  ــض الديني ــات الفرائ ــت آي ــي نزل ــى الت الاول

ومنهــا فريضــة الحــج كونهــا تضمنــت مفــردة 

الآيــة  تقــول  الوقــت،  مســألة  فــي  واضحــة 

مَعْلُومَــاتٌ...{،  أَشْــهُرٌ  }الَْــجُّ  الكريمــة: 

ــذا  ــد ه ــا نج ــرة: 197(، كم ــورة البق ــن س )م

الاهتمــام القرآنــي فــي فرائــض عباديــة أخــرى 

مثــل الصــاة والصــوم، فقــد وضــع لهمــا وقــت 

ــا  ــنَ كِتَابً ــىَ الُْؤْمِنِ ــتْ عَ ــاَةَ كَانَ محــدد، }إنَِّ الصَّ

مَوْقُوتًــا{، )مــن ســورة النســاء:103(، كمــا 
امــاً مَعْــدُودَاتٍ....{،  جــاء فــي الصــوم: }... أَيَّ

)مــن ســورة البقــرة: 185(، وهــذا يعنــي أن 

للوقــت أهميــة ومدخليــة فــي جوانــب عديــدة مــن 

ــاة الانســان، كمــا هــي مؤثــرة فــي تعميــق  حي

ــه. ــن الانســان ورب ــة ب العلاق

 الدلالة العقلية والمنطقية

يقــول الفقهــاء؛ إن هــذا التوقيــت مبنــيٌ 

علــى الدقــة العقليــة، وهنالــك بعــض الأمــور 

يتســامح النــاس فيهــا ولكــن هــذه العبــادة 

ــة،  ــة المنطقي ــة العقلي ــى الدق ــةٌ عل )الحــج( مبني

بمعنــى؛ لا يمكــن أن نبــدأ بالصــاة خــارج 

وقتهــا، ولــو بثانيــة واحــدة، فــإذا بــدأ الإنســان 

صلاتــه متعمــداً قبــل وقتهــا بثانيــة واحــدة 

فســوف تكــون صلاتــه باطلــة.

إن هــذا التوقيــت محــدد ومعــن، وهــو 

نــوع مــن التوقيــت يعطــي للإنســان المؤمــن 

المتديّــن نوعــاً مــن الانضبــاط فــي حياتــه، كمــا 

أنَّ الإنســان لا يســتطيع أن ينــام متــى مــا 

أحــب أو يســتيقظ متــى مــا أحــب، لأن هنالــك 

توقيتــاً معينــاً حــدّده اللــه - ســبحانه وتعالــى- 

لــه، ولذلــك يقــول الفقهــاء: إن الإنســان إذا 

كان يعلــم أن ســهره بالليــل يــؤدي إلــى تفويــت 

صــاة الصبــح فســهره ســيكون محــل إشــكال، 

ــت الواجــب  ــى تفوي ــذا الســهر يــؤدي إل لأن ه

ــى  ــة عل ــة متوقف ــت القضي ــه، وإذا كان ــي وقت ف

ــام مبكــراً،  ــه أن ين ــام مبكــراً فيجــب علي أن ين

وإذا كانــت القضيــة متوقفــة علــى أن يســتخدم 

ــك  ــي ذل ــاً ف ــون يقظ ــي يك ــات لك بعــض المقدم

الوقــت، بمعنــى انــه يحتــاج إلــى منبــه مثــاً أو 

إلــى أن يتفــق مــع صديــق لــه علــى أن يوقظــه 

فــي ذلــك الوقــت، فيجــب عليــه أن يفعــل ذلــك، 

لأن هــذه مقدمــات وجوديــة لأداء الواجــب فــي 

وقتــه.

ــد اوقــات الصــاة ضمــن ســاعة  إن تحدي

بايولوجيــة، تثبــت الحكمــة الالهيــة لفوائــد النــوم 

ــد  ــي المســاء، والاســتيقاظ مبكــراً عن مبكــراً ف

الســحر، نعــم؛ هنالــك الفوائــد المعنويــة الجمّــة 

للاســتيقاظ فــي وقــت كهــذا، ومــا لــه مــن آثــار 

نفســية وروحيــة علــى الانســان، عندمــا يتوجــه 

فــي جــوف الليــل الــى ربــه، يناجيــه ويتضــرع 

اليــه ويطلــب منــه حاجاتــه، وهنالــك فوائــد 

ماديــة ملموســة لهــذه العــادة التــي قلمــا يلتــزم 

بهــا النــاس، مــا عــدا أيــام شــهر رمضــان 

ــك لإدراك ســفرة الســحور، منهــا  ــارك، وذل المب

مــا جــاء فــي الحديــث الشــريف: »صــاة الليــل 

تزيــد فــي بهــاء الوجــه«، والحديــث الآخــر: 

ــم  ــمس- تقس ــر والش ــن - الفج ــن الطلوع »ب

ــب هــذا وغيــره، توصــل  ــى جان الأرزاق...«، ال

العلــم الحديــث إلــى أن الاســتيقاظ فجــراً )عنــد 

صــاة الفجــر( يكســب الإنســان الصحــة ضــد 

الجراثيــم والأمــراض ويزيــد مــن عــدد الخلايــا 

هرمــون  توفــر  بســبب  الــدم،  فــي  المناعيــة 

ــون الســعادة  ــذي يســمى هرم ــن« ال »الميلاتون

فــي الجســم، لذلــك كانــت أفضــل ســاعات 

الصحــو مــن النــوم عنــد الإنســان هــي مــا قبــل 

الفجــر مباشــرة حتــى لحظــات بــزوغ الشــمس 

ــك  ــث يســتفيد الإنســان مــن ذل وشــروقها، حي

ــأن  ــا ب ــه، علم ــة غزارت ــي قم ــو ف ــون وه الهرم

هــذا الهرمــون يتوقــف عنــد شــروق الشــمس.

مــن هنــا نعــرف حجــم الخســارة التــي 

منيــت بهــا الأمــة عندمــا تجاهلــت عامــل الوقــت 

والزمــن فــي حياتهــا، بفصــل الاحــكام العبادية 

وفلســفتها عــن مضامينهــا الحقيقيــة، لــذا نــرى 

الصــارم  ـزام  الالتـ المجتمعــات  بعــض  فــي 

بأوقــات الصــاة، بينمــا لا نجــد القيمــة ذاتهــا 

فــي العلــم والعمــل ومــا مــن شــأنه ان يرفــع مــن 

ــدول  ــى مصــاف ال مســتوى الشــعب والامــة ال

المتقدمــة والمتحضــرة، والمثــال البــارز والـحـيّ 

ــرون الحجــاج  ــث يجب ــن فريضــة الحــج، حي م

ــي  ــم بحجــة أداء الصــاة ف ــى قطــع طوافه عل

ــم  ــرون شــبابهم ورجاله ــم لا يجب ــا، لكنه وقته

مــن قضــاء ســاعات طــوال فــي أماكــن اللهــو 

ــاك. ــا وهن الباطــل والســفر المشــبوه هن

 الحج ودرس احترام الوقت

للعبــادات  المحــدد  التوقيــت  وجــود  إن 

حياتــه  فــي  الانســان  يفيــد  الحــج  ومنهــا؛ 

ـرة منتظمــة، بــل  اليوميــة ويجعلهــا فــي دائـ

يفكــر  اعمالــه ومــا  لتنظيــم  دائمــاً  وتدعــوه 

ــاذا كان الاســام  ــدد، ف ــت مح ــق توقي ــه، وف ب

ديــن عبــادة وتقــرّب الــى اللــه - تعالــى - فانــه 

ايضــاً ديــن الحيــاة المنتظمــة والمنتجــة، لــذا 

نجــد الدعــوة الصريحــة فــي القــرآن الكــريم 

ـزام بالوقــت المحــدد فــي العبــادة  الــى الالتـ

وقــت  فهنالــك  المعــاش،  لإمــرار  والعمــل 

للصــاة، وللصــوم، وللحــج، وللخمــس، كمــا 

ــد  ــل والك ــة وأخــرى للعم ــرات للراح ــك فت هنال

لتوفيــر لقمــة العيــش للعيــال، بــل حتــى هنالــك 

ـرة للترويــح عــن النفــس، يقــول الحديــث  فتـ

الشــريف: »ان النفــس تمــل كمــا تمــل الابــدان 

فابتغــوا لهــا طرائــف الحكمــة«.

وقــد جــاء فــي التاريــخ أن الجاهليــن فــي 

مكــة كانــوا يحجّــون ويطوفــون حــول البيــت 

الحــرام فــي فتــرات مختلفــة مــن العــام، فجــاء 

الاســام وحــدد وقتــاً محــدداً لأداء فريضــة 

ــط مــن التاســع  ــام فق الحــج، وهــي خمســة أي

وحتــى الثانــي عشــر مــن شــهر ذي الحجــة 

الحــرام، أمــا »أشــهر الحــج المعلومــات« التــي 

وردت فــي الآيــة الكريمــة، يقــول العلمــاء إنهــا؛ 

ــدة  ــرم، وذو القع ــة: شــوال المك ــهر الثلاث الاش

ــة الحــرام. الحــرام وذو الحج

وكمــا هــي الصــاة بمواقيتهــا المحــددة 

ــت  ــي مراســيم الحــج، مواقي ــان ف ــة، ف والدقيق

ــان  ــا، وإلا ف ــى الحــاج الالتــزام به محــددة عل

تأخــر دقيقــة واحــدة عــن إحــدى المناســك، 

ـرة  تطيــح بأعمالــه كلهــا، وتخرجــه مــن دائـ

الحجيــج، كأن يتخلــف عــن الخارجــن مــن 

عرفــات الــى المزدلفــة عنــد غــروب الشــمس، 

ويبقــى فــي عرفــات بعــد هــذه الفتــرة، فيبطــل 

حجــه، كمــا هــي المســألة الفقهيــة المعروفــة، 

وهــذا ينســحب ايضــاً علــى تسلســل الاعمــال 

فــي منــى؛ حيــث الذبــح أولًا ثــم الحلــق ثــم رمــي 

ــم  الجمــرات، فــا يجــوز الإخــال بهــذا التنظي

ــك الحــال بالنســبة لســائر  فــي المناســك. وكذل

الاعمــال العباديــة فــي هــذه المراســيم العظيمة.

وخــال هــذه الايــام المعــدودة فــي مكــة 

ــم  ــت الاحــرام، يتعل ــي مواقي ــا ف ــة وقبله المكرم

ـزام بالوقــت فــي  الانســان أروع دروس الالتـ

ــديداً  ــت ش ــزام بالوق ــاذا كان الالت ــادة؛ ف العب

خــال هــذه خمســة الأيــام فقــط، فمــا بــال 

ــام  الانســان - الحــاج وغيــره - فــي ســائر أي

الســنة، وهــو مســؤول عــن »عمــره فيمــا أفنــاه 

ــاه...«؟ ــا أب ــبابه فيم وش

وعندمــا يلاحــظ الحــاج مــن بــاد المشــرق 

مــا يعانيــه أخــوه الحــاج مــن بــاد المغــرب، مــن 

تحديــات وصعوبــات وويــات في جوانــب عديدة 

مــن الحيــاة، يكــون وجهــاً لوجــه أمام المســؤولية 

يغتنــم وقتــه ولا  بــأن  الاخلاقيــة والشــرعية 

يبــذر بــه، ويحســب للســاعات والدقائــق كيــف 

يســتثمرها لمــا ينفــع بــه نفســه ومجتمعــه وامتــه 

فــي طلــب العلــم والمعرفــة والثقافــة ثــم النشــر 

وإفــادة الآخريــن بــكل الوســائل المتاحــة، فهــذا 

هــو مــا جعــل الشــعوب الاخــرى تتســابق فــي 

ــابقون  ــم لا يتس ــور، فه ــدم والتط ــيرة التق مس

يســابقون  وإنمــا  الافضــل،  الانتــاج  علــى 

الزمــن نفســه، حتــى بلــغ الامــر باليابانيــن 

ــوا عــن فتــرات الاســتراحة والعطــل  ــأن يتخلّ ب

غيــر الضروريــة لمزيــد مــن العمل والانتــاج، وإن 

ــاً ومبالغــة تعــود بالضــرر  كان فــي هــذا تطرّف

علــى الصحــة النفســية والبدنيــة للإنســان، لان 

الهــدف والغايــة القصــوى هــو الانســان نفســه، 

وهــذا مــا يدعــو اليــه الاســام.

 المحاضــرة مقتبســة مــن محاضــرة الفقيــد الراحــل 
الســيد محمــد رضا الشــيرازي.

أسوة حسنةأسوة حسنة

}الَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ{ ودور عامل 
الوقت في البناء الانساني

 حســـين محـــمدعــلي

الحج يفيد الانسان في حياته اليومية ويجعلها 

 لتنظيم 
ً
في دائرة منتظمة، بل وتدعوه دائما

اعماله وما يفكر به، وفق توقيت محد
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أدبأدب

بـــكلِّ هُمـــومِ الأرضِ ضجّتْ سمــــــــــاؤهُ

جراحِـــــــهِ بـــكلِّ   
ً
محمومــــــــا يَصَاعـــدُ 

طفــــــهِ
ُ
ويقتـــرحُ الألــــــوانَ مـــن فـــرطِ ل

ويحنـــو علـــى الأطفالِ مِثـــلَ سحــــــــابةٍ 

 
ً
ـــحَ الأشيــــــــاءَ معنىً وقيمـــــة

َ
وقـــدْ مَن

ً
لوبِ مُعلقـــــــا

ُ
فمــــازالَ في فحـــوى الق

تــَــفــــتــــّحــــَــــــتْ، للدائبيـــنَ  أزاهيـــرُهُ 
ً
مـــحِ المعارفِ بيــــــــدرا

َ
ـــاهُ ... مِنْ ق

ّ
وكف

بينمـــــــــا  ،  
َّ
الفـــذ ، دمعَـــهُ   

ً
ـــراهُ عصيـــا

َ
ت

ً
لِّ الخفيّـــات مُلمِحـــــــــا

ُ
ويُفصِـــحُ عَـــنْ ك

ٌ
فراشـــــة روحــــــــي  الأنـــوارِ  ســـيّدَ  فيـــا 

مُــــــدوّرٌ حُزنـــي  الأوجـــاعِ  ســـيّدَ  ويـــا 
ً
نـــــــا

َ
مُثخ بالمواويـــلِ   

ً
وَجـــدا ـــكَ 

ُّ
أبُث

ً
حـــــــا صونِ مُلوِّ

ُ
 فـــي الغ

ً
عَلَّ اخضـــرارا

َ
ل

بِصُبحـــــــهِ  
ً
نشـــــازا عاثـــوا  وَطـــنٌ  فلـــيْ 

ً
ـــمٍ بالجثاميـــنِ مُغرَقــــــا

ْ
هْـــرُ حُل

َ
ولـــي ن

هُ 
ُ
صهيـــــــل ومَـــوجٌ   ، رُبّـــانٍ  ألـــفُ  ولـــي 

ــــــهُ
ُ

بروق مُستصرَخــــــاتٌ  وطـــنٌ  فـــذا 
ً
هرَ ساهمـــــا

َ
 يشـــربُ الق

ً
هبْ لي فـــؤادا

َ
ف

 جُموحُــــــــهُ
ً
 ، بربريـــا

ً
وهَـــبْ لـــيَ صبـــرا

انتمـــــــاؤهُ القديـــمِ  للحُـــزنِ  كانَ  لـــذا 

المريدينَ مــــــــاؤهُ فيهمـــي علـــى وردِ 

بهـــــاؤهُ الفـــراشِ  أرواحَ  مـــسَّ  إذا 

اشتهـــــاؤهُ يُمَـــلُّ  لا   
ً
عيـــدا كانَ  فقـــدْ 

فضـــــاؤهُ  
ً
عظيمـــا  

ً
نحّاتـــا تبـــاركَ 

إنـــــــاؤهُ ينـــدى  الرائيـــنَ  بإشـــراقةِ 

نقــــــــاؤهُ ـــي 
ّ
التجل عصــــــافيــــــرَ  ـــمُّ 

ُ
يل

اليتيـــمِ اقتفـــــــاؤهُ سيَســـهُلُ فـــي رأسِ 

وشـــى - ذاتَ طفـــلٍ - بالهُطــــولِ رِداؤهُ

حَيـــــــاؤهُ لـــولا  الزيـــفِ  لَّ 
ُ

ك ـــحُ 
َ

ويَفض

هـــــــواؤهُ بـــــــــاحٌ 
َ
مُست ـــنٍ 

ْ
مُض وليلـــيَ 

ابتـــداؤهُ مــُنـــتــهــــــاهُ  فـــي  لا  وحّـــدَ  
َ
ت

 بُكــــــاؤهُ
ً
خـــلَ دَمعـــــــا

َ
يـــكادُ يُحيـــلُ الن

نُ فـــي ركـــضِ الخريفِ انتهــــــاؤهُ
َ
فيُـــؤذ

غِنــــــاؤهُ  
َ
لاذ الصَمـــتِ  بّـــراتِ 

ُ
ق وفـــي 

ومِـــنْ دَمِنـــــا المسفــــــوكِ بـــاتَ ارتـــواؤهُ

رَجـــــاؤهُ صـــار  ـــوحِ 
ّ
الل ـــرِ 

ْ
خ

َ
لن  

ً
ا

ّ
مُمِـــــض

هَبــــــاؤهُ زادَ  فيـــهِ  ـــتْ 
ّ

تلظ أن  فمـــا 

انتشـــــــاؤهُ العالميـــنَ  دُونَ  بفحـــــــواكَ 

بِنــــــــاؤهُ يُطـــالُ  لا   
ً
صمـــودا رســـي 

ُ
لأ

مِـــنْ كــــــأسِ روحٍ تشـــربُ الكلمـــاتُ 

مـــا
َّ
ل

ُ
ك

َ
 اسْـــتِعاراتِ الـــــــــكلامِ، ف

ُ
يْـــث

َ
غ

حجّـــهُ
َ
 لِبوصلـــةِ الحمـــــــــامِ، ت

ٌ
وَمْـــض

ميصُهُ
َ

مـــنِ الكفيـــفِ ق
َ

قـــى على الز
ْ
يُل

ً
ذائــــــــــــبا دِ  ـــــــــوحُّ

َ
الت لمـــرآةِ  يَدنـــو 

 
ً
مـــا

ِّ
رَن

َ
وَيَغـــوصُ مــــــــــــلءَ غيابِـــهِ مُت

بَتْـــهُ مواسِـــمُ
َ
ـــحَ المـــــــــدارِكَ واجْت

َ
ت

َ
ف

بَلُ فـــــــــي محاريبِ الرؤى
ْ
فهوَ المُسَن

ترتوي
َ

ف المـــــــــياهَ،  جْـــواهُ 
َ
بِن يَطْـــوي 

ةِ
َ
بَسْـــمَل سِـــرَّ  ةِ  الأبْجَدِيَّ وَيَبوحُ مـــــــــاءُ 

ـــعورُهُ
ُ

فى الظامـــــــــئينَ ش
ْ
نـــايٌ بِمَن

ـــةٍ
َ
ل
ْ
خ

َ
ن

َ
ك البـــادِ  مَـــــــــــــــوّالُ  لِيَقـــومَ 

 أحْـــرُفٍ 
ُ
لاصَـــة

ُ
وَلِكوفـــةِ المــــــعنى خ

 قميصُهُمْ
ُ

الغموض  
ُ

مَةٍ، حيث
ْ
ل

ُ
في ظ

حفُّ 
َ
مَنَ الـ ت

َ
صِـــفُ الز

ْ
وَمَضـــى عَلِيٌّ يَخ

مَـــهُ 
ْ
حُل يُـــــــــــــــراوِدُ  غِيابِـــيٌّ  فٌ 

َ
ـــغ

َ
ش

،
ً
 ســـــــــاجدا

ً
وْنا

َ
ذاتَ اختيـــارِ السَـــيْفِ ك

ٌ
جْـــرِ المُـــراقِ يَتيمة

َ
شـــهقتْ علـــى الف

 رأى
ْ
 ، إذ

ً
شـــوعا

ُ
المَـــوْتُ مَــــــــــــرَّ بِهِ خ

هـــا 
ُ
المـــاوراءِ صِفات ذاتٌ مــــــــــــــــــياهُ 

جُهـــا الفـــــــــــــــراديسُ التـــي جِّ
َ

ز
ُ
ذاتٌ ت

واتُ
َ
ذ مـــداهُ  فـــي   

ُ
ـــق

ِّ
حَل

ُ
ت  

ً
بُعْـــدا

غـــاتُ
ُ
ل ـــهُ 

ْ
مِن ضِـــجُّ 

َ
ت  

َ
المجـــاز مَـــسَّ 

الهديـــلِ جِهاتُ  إلـــى  دِلَّ 
َ
سْـــت

َ
ت كـــي 

 
ُ

تقـــومُ مِـــن عَيْـــنِ الشـــكوكِ صـــاة
َ

ف

المَديـــاتُ فُ  صَـــوَّ
َ
ت
َ
ت ــــــــقِهِ 

ْ
وَبِعِش

 
ُ

المـــرآة  
ُ

فتشـــهق الغيـــوبِ  مَعنـــى 

مـــاتُ 
َ
العَت ـــهِ 

ِّ
بكف ضـــاءُ 

ُ
ت المعنـــى، 

واتُ
َ
السَـــن مْحَـــهُ 

َ
ق  

َ
ـــرَأ قْ

َ
لِت  

ً
مَنـــا

َ
ز

ـــواتُ
َ
ل

َ
الف عُمْـــقِ مـــا يســـتبطن  مِـــن 

رُفــــــــاتُ  نـــونُ 
ُ

والظ المـــــــــــــرايا، 

ـــراتُ 
ُ

ف  
َ

فاســـتفاق الهواجِـــسَ،  فَ 
َ

ـــز
َ
ن

الكوفـــاتُ  مْرِهـــا 
َ
ت بِهامِـــشِ  ـــتْ  صَّ

َ
غ

 
ُ

المِشـــكاة رُوحُهـــا   
ً
ســـديما جـــري 

َ
ت

ـــطَحاتُ 
َ

بابُهُـــمْ ش
َ

 المـــدى وَض
ُ

حيـــث

مـــــــــــــاتُ 
َ

والأز الأرزاءُ  هُ 
َ
سِـــــــــــــنين

ـــرُفاتُ 
ُ

الش بُ  سَــــــــرَّ
َ
ت
َ
ت بِهـــا  فـــإذا 

الآيـــاتُ وَســـالتِ  الوجـــودُ  هَـــوى 
َ

ف

سِـــها البَصَمـــاتُ 
ْ
رَأ بَـــتْ فــــــــي 

َّ
ض

َ
خ

َ
وَت

يَقتـــاتُ أنفاسِـــهِ  مـــن  التســـبيحَ 

الغايـــاتُ مَهـــا 
ْ
ل
َ
ث حــــــــاوِلُ 

ُ
ت  

ً
عَبَثـــا

ُ
حَصـــاة تســـتطيعَ  لـــن  لِرُخامِهـــا 

  عادل الصويري  إسماعيل الصياح

لي عليٌّ وهو 

منشغل بالوضوح

رخام الماوراء 
إلى علي بن أبي طالب 
 في خلاصة الخلود

ً
موغلا
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أدبأدب

 وحبيـــبٌ
ٌ
وهـــــــــو الحــــــــبُّ رغبـــة

ً
 جدا

َ
ـــي القــــــــديمة ـــي ، أمِّ مِّ

ُ
إنَّ أ

شـــتْني
َ

نق  
ً
كـــــــــــــوفية  

ً
وحروفـــا

؟ فأنا اســـمٌ لو قيـــلَ لي: مـــا عَليٌّ
عـــاءُ عــــــــندَكَ ربٌّ يـــا علـــيُّ ، الدُّ

 عندَكَ
ٌ
يـــا علـــيُّ ، الدموعُ فاطمـــة

دعـــاءٍ وصــــــــوتُ   
ٌ
دمعـــة وأنـــا 

تهْمـــي العذابـــاتِ   
ُ
غيمـــة هـــذهِ 

ـــبَ الُله أنَّ وجهَـــكَ وجــــــــهُ الِله
َ
كت

ً
أنْ أكــــــــونَ عَجـــولا الُله  وقضـــى 
ً
هَدْيـــا الِله   

َ
غــــــــاية يـــا  ـــي 

ِّ
ن
َ
فاقبَل

.. رَني الغيُّ سَـــوَّ
َ
أنـــا يـــا والـــدي ت

 وهجُـــك نارٌ
ُ

سَـــتْني مِـــنْ حيـــث
َ
آن

 رمادٍ
َ

ـــنْ في هـــواكَ مَحْـــض
ُ

وَلأك
ً
ا ســـويَّ الجهـــاتِ   

َ
مُــــــــشرق  

ً
ـــرا

َ
بَش

عَــــــــذابي ـــرابُ 
ُ
ت ادتي  سَـــجَّ إنَّ 

أنـــتَ وبَوْصَلتـــي  ـــي  ربِّ جاهـــيْ 
ِّ
إت

ً
روحــــــــا لـــكَ  أرى  أنْ  آمنـــتُ  ـــا 

َ
أن

 فيها
ً
 الوعْدِ لـــمْ أزلْ مثمِـــرا

ُ
نخلـــة

ـــوْذِ
َّ
لل  

ُ
المــــــــدينة ـــكَ 

َّ
أن  

ً
مُوقِنـــا

ـــتْ
َّ
بيـــنَ عينيـــكَ يـــا علـــيُّ اطمأن

ـــي - إلــــــــيهِ ودخــــــــلنا - أنـــا وأمِّ
والأمِّ والقصيـــدةِ  القلـــبِ   

َ
أبيـــض

وعُدْنـــا، الضريـــحِ  عـــن  وابتعدْنـــا 

اســــــــتدَلا إليـــهِ  بهــــــــا   
ٌ

وطريـــق
 هـــيَ حُبْلى

ْ
طتْنـــي بالحبِّ مُذ ورَّ

فترعْرعـــتُ فــــــــي جـــداركَ طفلا
ـــى

ّ
صَل كالمنـــارةِ  ثـــمَّ  حَنـــى  لانْ

ّ
لا

َ
ذ كانَ  مـــن   

َّ
أعـــز مُســـتجيبٌ 

تْلـــى
ُ
ت حيـــنَ  هـــا 

ُّ
جِل

ُ
ت خــــــــرى 

ُ
أ

جْلى
َ
ذا جـــريءٌ ، وتلكَ تهطِـــلُ خ

مــــــــولى ـــك 
َّ
بأن قـــى 

َّ
يُت  ،

ً
وجَعَـــا

الـــــــــــــرجاءُ تولـــى ـــى 
َّ
أن يؤتـــى 

عَجْلـــى نحـــوَكَ  الآثـــامَ  فـــأزجَّ 
لـــتُ جَهْـــا

َّ
نـــي فــــــــقد توغ

ْ
وأضئ

هـّـــا؟ ـــكَ 
ُ
رأيت ـــي 

ِّ
أن وحســـــــــبيْ 

ويَصْلـــى فـــيَّ  الظـــامُ  فيمـــوتُ 
ى

َّ
مـــادِ أن يتجل أمَلـــي فــــــــي الرَّ

نخـــا سَ  المقـــدَّ كَ 
َ

اك شـــبَّ  
َّ

هـــز
طـــاحَ من مُهجتـــي العتيقةِ أصْلا
وخوفـــيْ ، لا خـــوفَ عنـــدِيَ ، كلا
لا

ْ
مـــن حنـــانٍ وأنْ أرى لـــكَ شـــك

ـــى
َّ
مُحَل ـــعٌ 

ْ
طَل لـــآنَ  ــــــــي  وأمِّ

عْلـــى
ُ
ت أمنـــيَ  بيـــوتُ  فهـــذي 

لى
ْ

تـــي .. لـــمْ تعـــدْ ببابِـــكَ ثك
َ

غ
ُ
ل

كــــــــهلا وآخــــــــرَ   
ً
ـــا أمَّ وخرجنـــا 

رجعنـــا ككـــفِّ موســـى وأجْلـــى
ـــى

َّ
ومُصل  ،

ً
وعُـــروة وردٍ،  مــــــــاءَ 

الأزلا  هُ  ســـرُّ فأعْيـــا   ، جَـــلَّ مَعْنـــاهُ 

ـــتْ سُـــوَرُ الأمـــاكِ عـــن رجـــلٍ 
َ

ض
َّ
مَخ

َ
ت

أرْغفـــهِ أفـــاكُ  مَسَـــحتْ  ـــهِ 
ِّ

بكف

غربتـــهِ آيـــاتُ  لـــتْ 
ّ
رُت بقلبـــهِ 

قلبٌ حَـــوَى الَله، ما ألقـــى، وما فصَلا 

عمَـــا  ومـــا  أبـــدَى،  مـــا  لِله،  وكان 

 والـ 
َ

علـــيُّ قلبـــي، أميـــري، مُذ تـــورّث

 
ً
ســـعى إلـــى مَعنـــاكَ تلبيـــة

َ
، ن حـــجُّ

َ
ن

 فـــي غياهبِنا 
ً
نحتـــاجُ وجهكَ شمســـا

قِنا *** 
ُّ

ـــكَ ترفو فـــي تمز
َّ

نحتـــاجُ كف

 حَجْـــمَ قســـوتِنا 
ً
ـــا نحتـــاجُ قلبَـــكَ حبَّ

فـــي ضمائرِنـــا   
ً
أميـــرا فيـــكَ  نحتـــاجُ 

أنفسِـــنا  حـــدَّ   
ً
وجـــودا فيـــكَ  نحتـــاجُ 

دَ القلـــبِ فـــي أحـــامِ كوفتهِ  يـــا ســـيَّ

ـــقتْ ســـفرَها مـــن عطـــرِ منبـــرهِ 
َّ

تنش

 
ٌ
هـــا فـــي الفجـــرِ زقزقـــة

َ
وغازلـــتْ نخل

خطوتـــهِ  أنفـــاحِ  علـــى  ورودٌ  مَـــتْ 
َ
ن

ها 
ّ
أغضى لكفيكَ ســـمتُ الشـــمسِ بلل

لهـــا  فقـــالَ  مَجَـــراتٌ،  تْـــكَ 
َ

ض
َّ
تمخ

ملامحَهـــا  لنبوّاتـــي  ـــنْ 
ُ

ك وقـــالَ: 

أعتقـــه الســـرِّ  أوانُ  هـــذا  وقـــالَ: 

، فاحتـــوى المُقلا 
ً
ـــعَّ دمعـــا

َ
ـــه ش

ّ
لكن

واكتمـــا  الِله،  وجـــهُ  حـــلَّ  بوجهـــهِ 

بَـــا 
ُ

الق ى دمعُـــه  اليتيـــمِ، وروَّ دمـــعَ 

رُسُـــا  أنســـلتْ  وحـــيٍ  نبضـــةِ  وكلُّ 

لا 
َ

ـــز
َ
ن ومـــا  أوحَـــى،  ومـــا  أرادَ،  ومـــا 

هلا 
َ
، ومـــا أنهى، ومـــا ابْت هلَّ

َ
وما اسْـــت

سَـــا 
َ
وْرَثهُ مـــن ن

َ
ـــكَ، فاســـت ــــدايَ حبَّ

صلا 
ّ
 بـــكَ ات

ً
نطـــوفُ حتى نـــرى قلبـــا

 يقتـــلُ الوَجَـــا 
ً
كَ أمنـــا

َ
نحتـــاجُ ســـيف

ضِلا 
َ
 فـــي أحداقِنـــا خ

َ
وترســـمُ الأفـــق

نحتـــاجُ اســـمكَ يســـقي تيهَنـــا الأملا 

حتى نرى الذئـــبَ فيهـــا وادعَ الحَمَلا 

الجَمَـــا  تقتفـــي  أو  أنفسَـــها  تتلـــوكَ 

 لمْ تجدْ في ســـوى أســـمالهِ الرّجُلا 
ْ
إذ

 بهـــا صَهَلا 
ً
هـــا مُهرا

ُ
واســـتنطقتْ أرض

ـــا 
َ
ل

ُ
خـــذتْ مـــن صوتـــهِ ظ

ّ
أطيارُهـــا ات

ودافَ فـــي النبعِ مـــن أرياقهِ العَسَـــا 

جَلا
َ
دمـــعُ اليتامـــى فزاغتْ منهمـــا خ

خـــذي في ســـربكِ السُـــبُلا
ّ
 ربٌ: بـــهِ ات

البَطلا  هـــا 
ُ
أزمان ـــنْ لأرضٍ صغـــتْ 

ُ
وك

ارتحـــا إذا  عقيمـــاتٌ  القـــرونَ  إنَّ 

  مهدي النهيري

بوصلة للعاشق
أمير الضمائر

إلى سيد أسفار الكوفة

  محمد طاهر الصفار
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القوى الاستعمارية تختفي خلف الالعاب 
الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

بأقلا مكم

الانســان  بكرامــة  اهتــم  الحنيــف  الاســام 

وعــدَّ المســلم اخــا المســلم يعينــه علــى النوائــب 

فــي  نفســه  علــى  ـره  الخيــر ويؤثـ الــى  ويرشــده 

ــاج ويواســيه  ــا يحت ــه م ــذل ل الســراء والضــراء ويب

ــي،  ــام عل ــد جســدت أســرة الام ــات، وق ــي الازم ف

مــع  المشــهورة  قصتهــم  فــي  الســام،  عليــه 

ــل  ــي التكاف ــم والأســير، أروع معان المســكين واليتي

ــي  ــام، وان يكــون ف الاجتماعــي مــع الاخــاص الت

ــة  ــم ســورة كامل ــت بحقه ــى؛ فنزل ــه تعال ســبيل الل

الانســان«،  الكــريم وهــي؛ »ســورة  القــرآن  فــي 

ــهِ  ــىَ حُبِّ ــامَ عَ عَ ــونَ الطَّ ومنهــا قولــه تعالــى: }وَيُطْعِمُ

ــهِ اللَِّ لا  ــمْ لوَِجْ ــاَ نُطْعِمُكُ ــراً * إنَِّ ــاً وَأَسِ ــكِيناً وَيَتيِ مِسْ
ــكُوراً{. ــزَاءً وَلا شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُْ نُرِي

ــة  ــة المباركــة، والأســرة النبوي إنمــا هــذه العائل

ــي  ــة - درســاً ف ــة التاريخي ــذه الواقع ــا - به أعطتن

التــي يجــب أن يتحلـّـى بهــا  الأخــاق الســامية 

كل مــوالٍ ومحــب لأهــل البيــت، عليهــم الســام، 

وكيفيــة تعاملنــا مــع النــاس، لاســيما الشــريحة 

ــذي  ــار، ال ــاء والإيث ــال العط ــن خ المســتضعفة، م

ــأن  ــان، ب ــس الإنس ــي نف ــان ف ــب الإيم ــوي جان يق

كلمــا أعطــت ممــا فــي نفســها للآخريــن، فإنهــا لــن 

تخســر شــيئاً، بــل تســمو هــذه النفــس الإنســانية، 

ــي  ــة الت ــي العبودي ــال ف ــل الكم ــى مراح وتصــل إل

ــان. ــى- للإنس ــه -تعال ــا الل يريده

 الإيثار في المجتمع

ــل  ــا مث ــو عرضــت علين ــا ل ــوم فيم نتســاءل الي

ــى  ــر ســائلًا عل هــذه الواقعــة هــل نســتطيع أن نؤث

أنفســنا حينمــا يطــرق أحدهــم البــاب، فكيــف يكــون 

ردنــا وموقفنــا؟

هنــاك ابتــاءات كثيــرة يتعــرض لهــا الإنســان 

أن  عليــه  يتوجــب  صعــب  امتحــان  فــي  ليكــون 

ــا يأخــذ مأخــذه  ــازه بنجــاح، ولكــن حــب الدني يجت

ــه يحســن  ــم ويحســب أن ــزة بالإث ــذه الع ــه وتأخ في

ــاً. صنع

مشــايعة أهــل البيــت، عليهــم الســام، يوصــل 

الإنســان إلــى ســعادة الداريــن، ليكــون فــي مأمــن 

مــن الدنيــا ومكرهــا ومــن الآخــرة وعقابهــا، وحديــث 

ــمْ فِ  ــك، }لَكُ الأســوة الحســنة خيــر دليــل علــى ذل

رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ{، وكمــا للإيمــان درجــات؛ 
ــام  ــه، }إطع ــى درجات ــار درجــات، وأعل ــك للإيث كذل

في يــوم ذي مســغبة{، بمعنــى أن يطعــم الإنســان 
القحــط  فيــه  يكــون  الــذي  الوقــت  فــي  الطعــام 

والمجاعــة؛ وخصوصــاً فــي البلــد الــذي يحكمــه 

الطغــاة ويكثــر فيــه الأيتــام والفقــراء والمســاكين 

ــك. ــا شــابه ذل ــل وم والأرام

فما هي مسؤوليتنا إزاء أوضاع كهذه؟ 

ــي الشــهيد الســيد محمــد  ــول المرجــع الدين يق

باقــر الصــدر: »إن الأمــة الإســامية ليســت مجــرد 

تجمــع عــددي للمســلمين، وإنمــا تعنــي تحمــل هــذا 

العــدد لمســؤوليته الربانيــة علــى الأرض«.

ــى  ــاء إل ــات المعبــرة؛ أن رجــاً ج ــن الحكاي وم

الــدار  صاحبــة  البــاب،  وطــرق  البيــوت  إحــدى 

فتحــت البــاب وســألته عمــا يريــد، فقــال إنــه يشــكو 

الجــوع، فدخلــت لتعطــي هــذا المتســول شــيئاً مــن 

طعامهــم، فنهرهــا زوجهــا وخــرج إلــى المتســول 

وضربــه وأســمعه الشــتائم والســباب، فمــرت الأيــام 

والســنين، وحصــل أن افترقــت المــرأة عــن زوجهــا 

البخيــل وتزوجــت شــخصاً أخــر، فمــر بهــذه العائلــة 

نفــس الموقــف الأول لتلــك العائلــة، فجــاء الــزوج 

الثانــي وفتــح البــاب بعــد أن طُرقــت، فــرأى فقيــراً 

ــه  ــدة وجب ــى المائ يشــكو الجــوع، فــي حــن كان عل

دســمة عبــارة عــن دجاجــة مشــوية، فقــال لزوجتــه: 

اذهبــي بهــذه الدجاجــة واعطهــا لهــذا الفقيــر علــى 

ــت  ــا، و رجع ــا زوجه ــب منه ــا طل ــذت م ــاب، نف الب

باكيــة، فقــال لهــا: مــا الــذي يبكيــك؟! هــل أســمعك 

ــر  ــذا الفقي ــت لا: إنمــا ه ــاً؟! قال ــر كلام ــذا الفقي ه

الــذي طــرق البــاب هــو زوجــي الأول الــذي كان 

ــاس. ــم تحــول فقيــراً يســتعطي الن ــاً ث غني

ــر  ــه الســام: »الفقي ــر، علي ــام الباق ــول الإم يق

هديــة اللــه إلــى الغنــي فــإن قضــى حاجتــه فقــد قبــل 

هديــة اللــه وإن لــم يقــضِ حاجتــه فقــد رد هديــة اللــه 

ــان  ــة لف ــي هدي ــذي يعط ــخص ال ــل«، فالش عزوج

ــذا  ــى تقديــره له ــك عل ــدل ذل ــاس، فإنمــا ي ــن الن م

ــي  ــا يعط ــرب العــزة حينم ــك ب ــا بال الشــخص، فم

ــه  ــي دين ــه ف ــة ل ــة العام ــا المصلح ــد به ــة يري الهدي

ــه. وآخرت

وجــاء فــي الحديــث الشــريف: »افشــوا الســام 

ــون  ــام تدخل ــاس ني ــوا والن ــام وصَلُّ ــوا الطع وأطعم

ــوا  ــر: »...واطعم ــث آخ ــي حدي ــة بســام«، وف الجن

ــر والفاجــر«. الطعــام للب

وهــذه هــي مــن عوامــل زيــادة أواصــر العلاقــة 

والمحبــة فــي المجتمــع، ومــن ثَــم فــان هــذا مــن 

دواعــي تشــكل عوامــل القــوة والمنعــة لأي مجتمــع 

لمواجهــة  الاســتعداد  دائــم  يكــون  لأن  وشــعب؛ 

يكــون  بحيــث  والخارجيــة،  الداخليــة  التحديــات 

جميــع افــراد المجتمــع فــي صــف واحــد، يحملــون 

عندمــا  لاســيما  مشــتركاً وهدفــاً واحــداً،  همّــاً 

تشــعر الشــريحة الفقيــرة أنهــا ليســت وحيــدة أمــام 

الازمــات والمشــاكل. 

الاســتعمار وعلــى مــدى الأزمنــة الماضيــة، يحــاول الســيطرة علــى 

الشــعوب الضعيفــة بشــتى الطــرق، او اختراقهــا مــن جهــات مختلفــة، مثــل 

ــا يُعــرف بـــ »التواصــل  ــع م ــم مواق ــت ث ــع الانترن ــة ومواق ــوات الفضائي القن

الاجتماعــي« وغيرهــا.

قــد يتحــدث البعــض عــن ايجابيــات هــذه التقنيــة فــي الاتصــالات، ولكــن 

علمــاء الاجتمــاع والخبــراء فــي هــذا المجــال يؤكــدون حجــم الاضــرار الكبيــرة 

ــاع أن  ــاء الاجتم ــد أشــار علم ــة، فق ــذه الوســائل الحديث ــد له قياســاً بالفوائ

ــى تفــكك  مــن ســلبيات اســتعمال هــذه الشــبكات بالشــكل المفــرط، يــؤدي إل

ــول عــام  ــة والإنســانية عنــد حل العلاقــات الأســرية وفقــدان مكانتهــا العاطفي

ــا المفتــرض اســتثمار  ــي الاســتعمال، بينم ــذا الإفــراط ف 2030م، بســبب ه

هــذا الوقــت مــع زوجتــه و أولاده و إدارة شــؤون الأســرة، فيكــون مشــغولًا فــي 

فحــص جهــازه المحمــول وارســال الرســائل والــرد عليهــا أو بريــده الالكترونــي 

أو مشــاركات الأصدقــاء أو مــا شــابه ذلــك.

ــا  ــي تســتوجب القضــاء معه ــة الت ــاب الالكتروني ــم ظهــرت الألع ــن ث وم

ســاعات طــوال، بــل تصــل فــي بعــض الأحيــان الســهر حتــى الصبــاح، مثــل؛ 

ــن  ــع الآخري ــا م ــب به ــب اللع ــي تتطل ــا، الت ــدى كــراش«، وغيره ــة »الكان لعب

ــن  ــدل م ــاب الأســرة؛ فب ــى حس ــك يجــري عل ــت، كل ذل ــق الأنترني ــن طري ع

أن يقــوم الرجــل بحــل مشــاكلها الحياتيــة والاهتمــام بــالأولاد؛ نــراه ينشــغل 

ــر  ــي الكثي ــا ف ــو بحثن ــذا ل ــة، ل ــه مشــاكل جم ــي تســبب ل ــذه الترّهــات الت به

ــوع  ــذا الن ــا ســببها الرئيســي ه ــا لوجدن ــم وغيره ــي المحاك ــا ف ــن القضاي م

مــن الاســتعمال المفــرط وغيــر المحســوب للانترنــت، بالإضافــة إلــى الســلبيات 

ــي تضــر مســتعملها وهــي كثيــرة نذكــر منهــا: الأخــرى الت

1- إضعاف التركيز الذهني ومحو الذاكرة.

2- إتلاف خلايا الدماغ.

3- تضعيف قوة الذكاء.

4- تحجيم المهارات التحليلية.

5- تقليص القدرات البدنية. 

6- تدمير العادات والتقاليد والهوية الاجتماعية.

7- إفشاء الأسرار الفردية والعائلية.

8- بناء علاقات افتراضية تعوّض عن العلاقات السليمة والبناءة.

9- زيادة حدة التنافر في الواقع الاجتماعي.

10- انقلاب قيم التواصل. 

11- انتقال الأفكار والمشاعر السلبية بشكل عدوى إلى الآخرين.

هــذه الوســائط الثقافيــة لهــا دور فعــال فــي تفكيــك المجتمــع وتحللــه علــى 

النحــو الــذي يســبب ضعــف المجتمــع وســهولة الســيطرة عليــه.

ــل  ــذة مث ــدول المتنف ــيما ال ــتعمار، لاس ــوى الاس ــاً أن ق ــا جلي ــدو لن ويب

الشــعوب  علــى  الســيطرة  لتحقيــق  البدائــل  نحــو  دائمــاً  تتجــه  ـركا،  اميـ

الاســامية؛ ثقافيــاً وفكريــاً، وبشــكل غيــر مباشــرة، فيمــا يُعــرف بـــ »الحــرب 

ــه  ــوم ب ــا تق ــال م ــن خ ــى م ــذا يتجلّ ــوب، وه ــول والقل ــة« لجــذب العق الناعم

المؤسســات البحثيــة والعلميــة مــن انتــاج بدائــل اعلاميــة وثقافيــة، مثــل 

الاذاعــات والقنــوات ومواقــع الانترنــت، ومثــال ذلــك؛ »اذاعــة صــوت أمريــكا«، 

التــي ت حولــت فيمــا بعــد الــى اذاعــة »ســوا«، ثــم قنــاة »الحــرة«، وكلهــا تابعــة 

للخارجيــة الأمريكيــة، وبســبب الفشــل الذريــع فــي أداء مهامهــا، راحــت تلــك 

ــي ســياق الحــرب نفســها. ــد ف ــى اتجــاه جدي ــل عل المؤسســات تعم

أفضــل  »إن  نــاي«:  الناعمــة »جوزيــف  القــوة  منظــري  كبيــر  يقــول 

الناطقــن باســم الأفــكار والأهــداف الأمريكيــة هــم مــن غيــر الأمريكيــن، أي 

ـوكلاء المحليــون«.  الـ

لــذا ففــي اطــار هــذه الاســتراتيجية، تُــرى الاســتعانة بقنــوات عربيــة، 

منهــا مجموعــة الـــ »MBC«، وهــي مجموعــة إعلاميــة كبــرى يمتلكهــا رجــل 

الاعمــال الســعودي وليــد بــن ابراهيــم الإبراهيــم، وتحتــوي محطــات ترفيهيــة 

وإخباريــة وثقافيــة ودعائيــة، تبــث علــى مــدار ســاعات اليــوم، وهــي تــروج لقيــم 

وأفــكار وأنمــاط الحيــاة الأمريكيــة، وتعــد رائــدة فــي ادخــال هــذه الثقافــة إلــى 

ــا الإســامي، ولاســيما  ــب بمجتمعن ــك نهي ــة، مــن أجــل ذل المجتمعــات العربي

ــى، لأن الشــباب  ــى أولادهــم بالدرجــة الأول المجتمــع العراقــي، بالمحافظــة عل

هــم مســتقبل الأمــة.

يجــب علينــا أن نحــارب هــذا النــوع مــن الاســتعمار كونــه خطــر وخفــي 

ــول، فمــن خــال  ــى العق ــى يصــل إل يتســلل ويدخــل فــي شــتى الأماكــن حت

قــول النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول 

ــة  ــي كيفي ــنا ف ــف أنفس ــق تثقي ــن طري ــه«، ع ــن رعيت ع

علــى  تأثيرهــا  هكــذا وســائل وتحديــد  محاربــة 

أبنائنــا و أســرنا ومــن ثــم مجتمعاتنــا لحمايتهــا 

ــة. ــن الســيطرة الخارجي م
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أن يخطــب الرســول الأعظــم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي مائــة 

ألــف مــن المســلمين أو يزيــدون، وهــو - وإياهــم - بعــد الرجــوع 

مــن حجــة الــوداع فــي العــام العاشــر للهجــرة؛ فتلــك خطبــة لابــد 

أن تكــون محوريــة، ومفصليــة، ومصيريــة.

فبعــد أن أخــذ، صلــى اللــه عليــه وآله، مــن المســلمين الاقرار - 

فــي تلــك الخطبــة - علــى انــه أوَلــى بهــم مــن أنفســهم، وأقــرّوا على 

ــام  ــة الإم ــرح خلاف ــة، ط ــس بالأكثري ــق ولي ــاع المطل ــك بالإجم ذل

ــت مــولاه؛  ــن كن ــال: »... فم ــده ؛فق ــن بع ــه الســام، م ــي، علي عل

فعلــي مــولاه«؛ أي: فمــن كنــت أوَلــى منــه مــن نفســه؛ فعلــي، عليــه 

الســام، بعــدي أوَلــى بــه مــن نفســه.

ــم  ــال: »الله ــه الســام، وللمســلمين؛ فق ــام، علي ــا للإم ــم دع ث

ــذل  ــن نصــره، واخ ــاداه، وانصــر م ــن ع ــاد م ــن والاه، وع وال م

مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه حيثمــا دار ...« الــى نهايــة الخطبــة 

الشــريفة. ثــم تمــت البيعــة الكبــرى للإمــام، عليــه الســام، خليفــةً 

ــه؛  ــه وآل ــه علي ــى الل ــم، صل ــول الاعظ ــد الرس ــلمين بع ــى المس عل

إمــرة  علــى  بايعنــه  كلهــن  بايعــوه، والنســاء  كلهــم  فالرجــال 

ــك اليــوم؛ وهــو  ــزل الوحــي مــن الســماء مشــيداً بذل ــن؛ فن المؤمن

ــام المذكــور،  اليــوم الثامــن عشــر مــن شــهر ذي الحجــة مــن الع

ومؤكــداً علــى إكمــال الديــن، وإتمــام النعمــة، ورضــا الله بالإســام 
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ـرام، او هكــذا بــدا؛ علــى  حينهــا؛ تم كل شــيء علــى مــا يـ

الأقــل. ولكــن الأمــة - وللأســف الشــديد - التفــت »علــى« وحــي 

الســماء بــدلا مــن ان تلتــف »حولــه«، ووقــع مــا وقــع، وجــرى مــا 

جــرى، وهــا هــي الأمــة تعانــي مــن ويــات ذلــك الالتفــاف الخاطــئ؛ 

والحبــل علــى الجــرار.

وإذا كان للأمــة عــذر قبــل ذلــك اليــوم - الــذي عُــرف فــي 

ــه لا  ــر« - فان ــد الغدي ــل وعــرف بـ«عي ــر«؛ ب ــخ بـ«يــوم الغدي التاري

ــر«. ــد »الغدي ــا بع ــذر له ع

فهــا هــو الإمــام علــي، عليــه الســام، - وهــو نفــسُ الرســول 

الأعظــم، صلــى اللــه عليــه وآلــه - موجــود فــي الأمــة؛ خليفــةٌ مؤيــدٌ 

ــم الســام،  ــار، عليه ــة الاطه ــده الائم ــن بع ــي، وم ــي الإله بالوح

الذيــن ذكرهــم الرســول الاعظــم، صلــى الله عليــه وآله، بأســمائهم، 

وصفاتهــم، وحتــى ترتيبهــم؛ وذلــك فــي أحاديــث وروايــات كثيــرة 

ومعتبــرة.

إن نظــام الامــة، وهــو نظــام الوحــي والســماء، موجــود وقائــم، 

وحاشــى للــه الــرؤوف الحكيــم ان يتــرك الامــة وشــانها دون هــادٍ، 

وهــو الإمــام علــي، عليــه الســام، بعــد ان لــم يتركهــا دون منــذر، 

ــط  ــط خب ــه؛ فتتخب ــه وآل ــه علي ــى الل ــم، صل ــو الرســول الأعظ وه

عشــواء فــي الدنيــا، ويكــون مصيرهــا الخســران فــي الآخــرة.

ــي القــرآن  ــي وردت ف ــك، الت ــة تل ــى اتمــام الحج ــة ال وإضاف

الكــريم والســنة الشــريفة، قامــت الصديقــة الطاهــرة، فاطمــة 

الزهــراء، عليهــا الســام، بدورهــا الريــادي فــي توعيــة الأمــة، 

وتذكيرهــا، وتنبيههــا، وتحذيرهــا. فقــد قــال لهــا الانصــار - كمــا 

ينقــل الصــدوق فــي الخصــال، صفحــة 173 -:

ــذا  ــمعنا ه ــو س ــه[؛ ل ــه وآل ــه علي ــى الل ــد ]صل ــت محم »يابن

الــكلام منــك قبــل بيعتنــا، مــا عدِلنــا بعلــي، عليــه الســام، احــداً. 

ــر خــم لاحــد عــذرا؟!«. ــي يــوم غدي ــت: »وهــل تــرك اب فقال

لا عذر بعد "الغدير"

القلـــم  اســـتراحة 
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